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 ٢٢الكُتيب رقَم 
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 وصفات المسيح
  )الجزءُ الثَّالث(

  
  
  
  

  
  القَس الدكتور دك وودورد: بِقَلَم
  القَس الدكتور بِيار فرنسيس: ترجمة

 
 المتاجرة بها وليس بهدف بيعها أو  فقط يمكنك أن تحتفظ بالكتب أو المقالات للاستخدام الشخصي

  .الأسباب طريقة كانت ومهما كانت بأي
   الإتصال بالخدمة العربية لكرازة بالإنجيلللمزيد من المعلومات الرجاء 

  المُقدمة
هذا هو الكُتيب الثَّالثُ والأخير الذي نقَدمه حولَ موضوع 

فإن لم تكن أيها القَارِئ العزيز قد إطَّلَعت على ." سيحوصفات الم"
الكُتيبينِ السابِقَين في هذا المَوضوع، أُشجعك على الحُصولِ عليهِما، 



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

 ٢٢آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٣

 حأو نصائ فاتصأن نحصلَ على و بمكان ةيمالأه من هأن نني أُؤملأن
 نواجِهها، من االلهِ ومن كَلمته، وليس من للمشاكلِ والتحديات التي

فعندما نشعر أننا لَسنا على ما يرام، وأننا نحتاج طَبيباً، لا نذهب . العالم
بل نحتاج إلى . عندها لإستشارة المُحامي، ولا حتى طبيب الأسنان

الصحيحة " لوصفَةا"طَبيبٍ، وهكذا نفَتش عنه إلى أن نحصلَ منه على 
  .لمَرضنا

في هذا الكُتيبِ الثَّالث . توفِّر كلمةُ االلهِ وصفات إلَهِيةً لنا جميعاً
 ،هإرشاد شافاالله؛ لإكت وصفات سندر المسيح، سوف صفاتحولَ و

نا، ولإيجادلُّبِ على قَلَقغة، وللتنا الحَقيقيتوِيه ةعادلامِ ولإستالس 
فإفتح . الحَقيقي، ولتعلُّمِ كيفية الصلاة، ولسلُوك طَريقِ الطَّاعة الله

 من فاتصمعاً و جِدن زيز، وسوفالع ها القارِئس أيالمُقد ككتاب
  .المسيحِ المُقامِ الحَي، الذي هو وحده الطبيب الشافي

ب لَ بكصي هي أن يلاتص لالِ الكلمة"رنامجكما "في ظ ،
وهذا الكُتيب، إلى داخلِ كلمة االله، وأن يصلَ بِكَلمة االلهِ إلى داخلِ 

نا إلى كُلِّ الحَققُودالتي ست فاتالوص هتمفي كَل دنا نجلأن ،قَلبِك.  
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  الفَصلُ الأول

  "وصفَةٌ للإرشاد"
 ة لحَوالي خمسة عقُود من السنين،     خلالَ خدمتي كَراعي كَنيس     

يمكـنني أن   قس، كيـف    ال أيها: "أكثَر سؤالٍ طُرِح علَي كانَ التالي     
قٍ،         " االلهِ؟  إرادةَ أعرِفقٍ طُررفتبِقرارٍ على م ؤالُ يتعلَّقأحياناً، كانَ الس 

كيـف يمكـنني أن     " :وأحياناً أُخرى، ورد السؤالُ على الشكلِ التالي      
  "ياتي؟لحأعرف إرادة االلهِ 

خلالَ إجابتي على هذا السؤال لعدة مـرات عـبر الـسنين،              
ركَّزت على إثنتي عشرةَ خطوة يتوجب علينا إتخاذُها، عندما نريد أن           

 ـ      . نعرِف إرادةَ االله   ددةً هذه الخُطوات الإثنتا عشرةَ ليست معادلَةً مح
            ـبرِزهـا تاالله، ولكن مشيئَة وحٍ إلى معرِفَةضةً وبِورباشنا مقُودقَّة، تبِد
            جِمنـسنا تاتلَ إرادحاوِلُ أن نجعإليها عندما ن ظَرغي النالقضايا التي ينب

  .مع إرادة االلهِ
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ان الساقط في   المرةُ الأُولى التي تكلَّم فيها االلهُ القُدوس مع الإنس          
أين : "وكانَ هذا السؤال  . الكتابِ المُقدس، كانت أنه طرح عليه سؤالاً      

المَرةُ الثَّانِية التي تكلَّم فيها االلهُ مع الإنسان الساقط، طرح عليـه            " أنت؟
ولُ يتضمن السؤالُ الأ  " من قالَ لك؟  "سؤالاً آخر، وكانَ هذا السؤال،      

أنه يفترض بنا أن نكُونَ في مكَان ما، وأننا لا نكُونُ دائمـاً حيـثُ               
إلى مـن   "وبِحسبِ السؤالِ الثَّانِي، يسأَلُنا االلهُ،      . يفترض بِنا أن نكُون   

وهو يخبِرنا أين نحن بالنسبة إلى المكان الذي كانَ يفترض          " تستمعون؟
هذا يعني أنَّ الإرشاد الإلهي هو من أُولى الحقائقِ التي          . نكُونَ فيه بنا أن   

  . أخبرنا ا االلهُ في الكتابِ المُقدس
هذان السؤالان اللَّذان نجِدهما في الإصحاحِ الثَّالث من سفرِ           

 لأنَّ  التكوين، هما وصفَةٌ للإرشاد الإلَهِي كما كانَ في ذلك الزمـان،          
فعندما نعرِف  . االلهَ يريدنا أن نفهم الإرشاد الإلَهِي كما يصفُه االلهُ اليوم         

أين نحن وأين يفترض بنا أن نكُونَ روحياً، علينا أن ندرِك أننا لا ينبغي              
              يأن تـأت غي أن نتأكَّـداس، بل ينبالن من لَ على المعلُوماتأن نحص

جهااللهو ة منوحينا الرت.  
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يأتي السؤالُ الثَّاني في الأصلِ العبري في الكتابِ المُقَدس علـى             
وعندما نـدرِك أنَّ االلهَ يجعلُنـا       ..." من جعلَك تعرِف  "الشكلِ التالي،   

نعرِف أين نحن وأين ينبغي أن نكُونَ، قد لا نشعر بالإرتيـاحِ لنقُـولَ          
وقد نشعر أكثَر إرتياحاً بإقتباسِ هذه الحقيقة       ." االلهُ قالَ لي  "خرين،  للآ

االلهُ جعلَنا نعرِف أننا لسنا حيثُ نحتـاج أن         "بأكثَرِ دقَّة عندما نقُولُ،     
  ."نكُونَ في هذه المرحلة من حياتنا

لـى  نقرأُ قصةً عن أميرالٍ في البحرِية الأميركية، الذي كانَ ع           
متنِ سفينة من سفُنِه وسطَ جو عاصف، وسرعانَ ما إسـتلَم رِسـالَةً             

أيها الأميرال، لقد إستلمنا رِسالَةً طارِئَةً على شاشة الـرادار،          : "تقَولُ
تقُولُ أننا على خطٍّ سيقُودنا إلى الإصطدامٍ بالطَّرف الـذي  أرسـلَ             

أرسلُوا الرسـالَةَ التاليـة     "فأجاب الأميرالُ،   " ا؟فماذا تنصحن . الإشارة
الرجـاءُ أن تغيـروا     . أنتم على وشك الإصطدامِ بنا    : للطَّرف الآخر 

  ."إتجاهكُم خمس عشرةَ درجةً شمالاً
بعد دقائق معدودة، أُعلم الأميرالُ أنهم إستلَموا علـى مـتنِ             

   الجواب هيسفينتالم    : "التصادنا على مسارٍ التأن جـاءُ أن   . صحيحفالر
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فأعطى الأمـيرالُ   ." تغيروا إتجاه مسارِكُم خمس عشرةَ درجةً جنوباً      
هنا الأميرال بِيتر جونسون، من البحرِية      : "الأمر بإرسالِ الجوابِ التالي   

  ." رِكُم خمس عشرةَ درجةً شمالاًأنصحكُم بِتغييرِ مسا. الأميركية
هنا حـارِس   : "فجاءَ الجَواب التالي على هذه الرسالَة الأخيرة        

أنصحكُم بِتغييرِ مـسارِكُم خمـس      . الشاطئ الأميركي وِيللارد سواير   
فعندما إستلَم الأميرالُ هذا الجواب، إستـشاطَ       ." عشرةَ درجةً جنوباً  

آمرك بأن تغير مسارك خمـس عـشرةَ   : "أرسلَ الرسالَةَ التالية غَيظاً، و 
فأنا أميرالُ الأُسطُول، وآمرك من على سفينتي بإطاعـة         . درجةً شمالاً 

  ."الأوامر
أنصحكُم بِـشدة أن    : "بعد وقفَة وجيزة، جاءَ الجواب التالي     "  

فأنـا حـارِس الـشاطئ      . درجةً جنوبـاً  تغير مساركُم خمس عشرةَ     
  ."الأميركي، وأَقف على رأسِ برجِ منارة ثابِتة

   وأين نحن أين يءٍ نعرِفعلى كُلِّ ش لُنا إلهُنا القَادرعندما يجع
 وفي من ه كى شأدن ناكغي أن يكُونَ هكُونَ، لا ينببنا أن ن ضرفتي
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غغي أن يالذي ينبهجاهإت رعندما . ي وجِيهِهتل مسلبل علينا أن نست
  .يجعلُنا نعرِف أين يريدنا أن نكُونَ كُلَّ يومٍ

  إرادةُ االلهِ لشخصيتنا
إنَّ إرادةَ االلهِ لكُلِّ تلاميذ يسوع المسيح، هي بالمعنى الحقيقي   

صالو رنا جوهعلى حيات قطبظَة على للكلمة أن نشر والمَوعايا الع
ركَّز الرسولُ بولُس على هذا البعد من إرادة االلهِ، بِقَوله . الجَبل

: ٤تسالونيكي ١." (لأنّ هذه هي إرادةُ االلهِ، قداستكُم"للكُورنثيين، 
٣.(  

   هلْ معلِ سيناء، لم يحمبوسى من على جعندما نزلَ م
فالوصايا العشر تمثِّلُ إرادةَ االلهِ لشخصية شعبِ " .الإقتراحات العشر"

والمَوعظَةُ على الجَبل هي قمةُ إعلان االلهِ عن نوعية شخصية كُلِّ . االله
فبِمعنى ما، الكتاب المُقدس بكامله . تلميذ من تلاميذ يسوع المسيح

س هي أنَّ يكُونَ كُلُّ رجلٍ وإمرأَة كاملاً في كُتب لأنَّ إرادةَ االلهِ القُدو
 لَهااللهُ أن يعم هريدحٍ يلٍ صاللاً لكُلِّ عمهؤكُونَ موأن ي ةيخصالش

  ).١٧ -١٦: ٣تيموثاوس ٢(
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من المُهِم أن نفهم أنَّ الوصايا العشر والمَوعظَة على الجَبل، لا   
بل أُعطيت . شخصيةَ التي تصفُها لنا لكي نخلُصتعلِّمنا أن نعيش ال

 كيف االلهِ لكي نعرِف ت لنا منيوسى، أُعطوع ووصايا ميس تعاليم
يتوجب على الأشخاصِ المُخلَّصين أن يعيشوا، لكَونِهم شعب االلهِ 

الحقيقي .ةينا القَول أن مشيئَةَ االلهِ لشخصنمكذا المعنى، ي كُلِّ شعبِه 
  .هي عينها

  إرادةُ االلهِ لأعمالنا
   بلِ الربت من قتيق تثَبدالص طَواتقُولُ أنَّ خد يداو كتب

ويخبِرنا أيضاً أنه قبلَ أن يوجد، وضع االلهُ خطَّةً ). ٢٣: ٣٧مزمور (
هامِ حياتومٍ من أيكُلِّ يور . (ل١٦: ١٣٩مزم .(د أيضاً في يقولُ داو

 بطريقة من الخَلف هعويتب ،هي أماميمش ،هاعي أنَّ االلهَ معورِ الرزمم
يستحيلُ عليه معها أن يهرب من قيادة راعيه في كُلِّ حركَة يأتي ا 

  ).٢٣مزمور (
  كُونَ إختغي أن تااللهِ، بالتأكيد لا ينب ةُ معهذه العلاقَةُ الحميم بار

 من أَولاد دكُلِّ واح باركُونَ إختغي أن توينب نمكسب، بل يد فحداو
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ففي كُلِّ مرة يسقُطُ عصفور ميتاً من على الشجرة، يذهب االلهُ . "االله
هذا تعبير تفسيري قام به أحد المُبشرين من جِيلٍ ." لحُضورِ الجنازة
ل الذي علَّم فيه يسوع، للتعبيرِ عما قالَه يسوع أنه لا يختلف عنِ الجي

  ).٢٩: ١٠متى (يسقطُ عصفُور واحد على الأرضِ بدون إِذن أبيكُم 
التطبيق الذي أجراه يسوع على هذا التعليم، هو أنه بما أنَّ   

مة أكبر جداً من قيمة عصفُوران يباعان بِفَلسٍ، وبما أننا ذَوو قي
العصفُورين، فإن كانَ االلهُ لديه مشيئَةٌ حيالَ حياة أو موت العصفُورِ 

  .الصغير، فبإمكانِنا التأكُّد أنَّ اللهِ مشيئَةً حيالَ كُلِّ تفاصيلِ حياتنا
في هذا التعليمِ عن عصفُورِ الدوري، أكَّد يسوع إعلانَ داود   
ة، عن إلهنا اليوميطَّطاتخنا، وبِميلِ حياتبأصغرِ تفاص ميهت يخصش 

وهو يشدد كثيراً على هذا الأمر عندما يخبِرنا في . وبِتوجِيه خطُواتنا
  ).٣٠: ١٠متى (المقطَعِ نفسِه أنَّ االلهَ يهتم بعدد شعرِ رؤوسنا 

مع يسوع وداود عندما كتب قالَ وافَق بولُس الرسول بِوضوحٍ   
 نا نخلُصولكن ،لِّصخةَ لا تحالأنَّ الأعمالَ الص غمر هأعمالٍ لأجلِ أن

 هفيها من أجل كَي نسلُكها االلهُ لفأعد قد سبق ةحس (صال٢أفس :
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 طَريقِ ويكتب بولُس قائلاً أنه من الوقت الذي تجدد فيه على). ١٠
دمشق، كانَ همه الأساسي أن يدرِك القصد الذي لأجله أدركَه أيضاً 

لنختبِر عملياً أنَّ "وهو يحضنا أيضاً ). ١٢: ٣فيلبي (المسيح يسوع 
 نحو كحرتااللهِ ون طَلِّباتكُلَّ م يلَبكَي نحة، ولطَّةَ االلهِ لنا هي صالخ

  ).٢، ١، ١٢رومية ." ( النضج الروحيهدف
لقد لاحظت أعلاه أنه في الأعداد الإفتتاحيِة من الكتابِ   

المُقدس، أخبرنا موسى أنه يوجد مكانٌ حيثُ يريدنا االلهُ أن نكُون، 
. وااللهُ سيجعلُنا نعرِف متى نكُونُ في هذا المكان ومتى لا نكُونُ فيه

عندما نتأملُ ذه القيم المُعلَنة ليسوع، موسى، داود، وبولُس، ينبغي أن 
 ميهت ووه ،يخصش إله ونا هأنَّ إلَه كَبيرة عندما نعرِف كَةربِب رنشع

فبِحسبِ هذه القَنوات للوحي الإلهي، االلهُ يحصي . بنا شخصياً كأفراد
ويأمر بِخطُواتنا، وينظِّم أيامنا، ولديه خطَّةٌ لشخصياتنا، شعر رؤوسنا، 

  .ولأعمالنا، ولكُلِّ قرارٍ هام نتخذُه بينما نحيا له في العالم
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  الخُطوةُ الأُولى
كياتحااللهِ ل ةٌ منإراد دوجت هأن نآم  

  شيئتأَ بِطَلَبِ منبدلنا ل لُ مكانأفض هبأن نؤمأن ن ونا، هياتحل ه
ومجرد وجود أكثَر من ستين مليار . يوجد ما يسمى مشيئَةُ االلهِ لحياتنا

بصمة إصبع، في هذا العالم، وكُلُّ واحدة منها تختلف عنِ الأُخرى، 
دكُلِّ واح لحياة ةطَّة فَريدأنَّ لدى االله خ شيرايأبحاثُ .  من شيراليوم، ت

 وِيوالحمضِ النD. N. A. دمات، كشاهصالب ةمن أهمِّي دأبع وإلى ما ه 
بليغٍ عن معجِزة كون كُلِّ واحد منا فريداً ومختلفاً عنِ الآخر، وأنَّ االلهَ 

  .لديه خطَّةٌ فَريدةٌ لكُلٍّ منا
لاص، فنحن ليس لدينا أُوتوماتيكياً هذه حتى يما يتعلَّق بالخَ  

فمن أُولى نتائج وأهداف خلاصنا هو أن نستعيد إرادةَ االلهِ . الخُطَّة
صلاتي أن تساعدك هذه الخُطوات الإثنتي عشر التي أُوشك . لحياتنا

ضية، والكاملة على تبيانِها، على قيادتك إلى إرادة االلهِ الصالحة، المَر
الخُطوةُ الأُولى في إستعادة إرادة االلهِ هي تؤمن أنَّ . لحياتك الشخصية

  .االلهَ لديه خطَّةٌ شخصيةٌ لحياتك ولحياتي
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  الخُطوةُ الثَّانِية

  كُن مريداً أن تعملَ إرادةَ االله
  مأه ة هي الأكثَرةُ الثَّانِيةَ الخُطوي عشرتالإثن الخُطُوات ةً بيني

ستعدين للقيام مو  مريدينأن نكونَ: خطوةً التي أُريد أن أتكلَّم عنها
عندما علَّم يسوع تلاميذَه كيف يصلُّون، علَّمهم أن يصلُّوا . بإرادة االلهِ
 ،لينقائ"كشيئَتم كُنتفي ." ل وعلَّى يسلَ عندما صثسيماني قَبج ستانب

 لُّون، عندما تساقَطَ عرقُهصي كيف هلتلاميذ رة، أظهواحد بِلَيلَة لبِهص
لتكُن لا مشيئَتي، بل "كَقَطَرات دمٍ نازِلَة على الأرض، فصلَّى قائلاً، 

كشيئَتى ." (م٤٤ -٤٢: ٢٢؛ لُوقا ٣٩: ٢٦؛ ١٠: ٦مت.(  
وعأنَّ عندما أعطانا يس بإمكانِنا أن نعرِف لنا كيف ظهِرمبدأً ي 

 أن نعرِف عندما نطلُب االله، أعطانا أيضاً مبدأً ينطَبِق عليمت وه هتعليم
 مشيئَته شاْءَ أَحد أَنْ يعملَ إِنْ": والمَبدأُ هو بِبساطَة التالي. مشيئَةَ االله

: ٧يوحنا  (". من نفْسِيأَناْهو من االلهِ أَم أَتكَلَّم يعرِف التعليم هلْ 
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هذه الكلمات القَليلَة التي نطق ا يسوع، وضعت بين أيدينا ). ١٧
  .مفتاحاً يكشف عن إرادة االلهِ أو عن مشيئَته لحياتنا
 لحياتنا لا ينبغي أن بِحسبِ الرسول بولُس، إنَّ معرِفَةَ إرادة االلهِ

. فااللهُ لا يعقِّد ولا يشوش مشيئَته عمداً. تكُونَ صعبةً أو معقَّدةً
كتتي وإرادااللهِ، بل في إراد ةفي إراد نكمةُ لا توبعنا . والصخبِروبينما ي

 نا أن نعرِفنمكي ولُس كيفحة وا"بالشيئَةَ االلهِ الصلَة،مة والكاميلمَرض "
يبدأُ بِوصفَته لمعرِفَة إرادة االلهِ بإخبارِنا بأن نرفَع أيدينا مسلِّمين إراداتنا 

..." قَدموا أجسادكُم ذَبيحةً حيةً اللهِ"قالَ، . بِدون شروط لإرادة االله
  ).٢ -١: ١٢رومية (

ةوط لإرادنا غير المَشرسلامحثَنا عن إنَّ إستطُ بسبي االلهِ، سوف 
هشيئَتنتاجِ . مإلى الإست لتصواالله، ت بار ودرس كلمةوإخت ظَةلاحفَبِم

نا نحنة االله، بل إرادتإراد نا، ليسااللهِ لحيات مشيئَة قٍ لمعرِفَةعائ رأنَّ أكب .
  .يعملُوا افااللهُ لا يعلن إرادته لأشخاصٍ لا يريدونَ أن 

  
  الخُطوةُ الثَّالثَة
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  كُن منفَتحاً لما قد تكُونُ إرادةُ االلهِ
طَلَبت إمرأَةٌ مرةً من راعي كَنيستها أن لا يشوش أفكارها 
بآيات من الكتابِ المُقدس تتكلَّم عن مشيئَة االلهِ لحياتها، لأنها كانت 

أخبرني مؤخراً . لَ ما كانت ستعملُهقد سبقَت وحسمت أَمرها حيا
رجلٌ يعملُ كَمرشد إجتماعي ويتقاضى أجراً كبيراً على عمله، أنه في 
 غير اهرضاً، يكُونُ معندما يتقاضى أجراً كَبيراً جد عظَمِ الأحيانم

فَعهها لهُم، والتي دالتي وج ةصيحلِ بالنبالعم هاراغبينأجر بل . وا له
كُلُّ ما يريدونه منه بِبساطَة هو أن يصادق ويوافق معهم على ما سبقُوا 

لُوهوا أن يعمروقَر. 
غالباً ما تكُونُ إرادةُ االلهِ بعيدةً عن منالنا، لأننا عادةً ما تكُونُ 

فإن . تي إلى االله طالبين مشيئَتهلَدينا مخطَّطاتنا الخاصة بِنا عندما نأ
كانت أذهاننا متحجرةً كالصخرِ عندما نطلُب مشيئةَ االلهِ، لا نكُونُ 

هفي طَلَبِنا لمَشيئت ينقااللهُ . عندها صاد ارِكبأن ي نطلُب كُونُ بالحقيقَةبل ن
وقَر طَّطَنا، والطريقَة التي سبقخوم ،نا نحنورمشيئَتا الأُم سيررنا أن ت.  
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  الخُطوةُ الرابِعة
  كَلمةُ االله

 قِ االلهِ وبينأَفكارِ وطُر بين كَبير فَرق دوجي هعياءُ أننا إشخبِري
الطريقة التي ا نفَكِّر ونعملُ الأشياء، وهذا الفَرق هو مثلُ إرتفاعِ 

ةَ إشعياء للخدمة، كانت أن يكرِز إنَّ فَلسفَ. السماوات عنِ الأرض
بكَلمة االلهِ، لأنَّ كَلمةَ االلهِ تسبب إنسجاماً بين أفكارِنا وبين أفكارِ االلهِ، 

: ٥٥إشعياء (وبين طُرقنا وبين طُرقِ االلهِ، وبين إراداتنا وبين إرادة االله 
١١ -٩(  

. ي جعلَه يكرِز بِكَلمة االلهيخبِرنا أمير الأنبِياءِ هذا بالسببِ الذ
فبِحسبِ إشعياء، إذا أراد شعب االلهِ بصدقٍ أن يعرِفُوا إرادةَ االلهِ الذي 
 من وا المَزيدقضساطَة أن يلُون، عليهم بِبلُ كما يعمولا يعم فَكِّرلا ي

هكلمت ةراسفي د الوقت.  
قصة عن صعوده إلى طائرة، سمعت مرةً بِيلي غراهام يخبِر بِ

وعند دخوله الطَّائرة، . قبلَ أن يصبِح معروفاً بالقَدرِ الذي هو فيه اليوم
حيى قسيساً كانَ صديقاً قديماً له، وكانَ يجلس على كُرسيِ قَريبٍ 
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 هتابأُ كيقر وعليها بيلي غراهام، وه التي جلس يسللكُرسالمُقد .
وبعد مضي حوالي الساعة . فتجاهلَ القسيس الشيخ بيلي غراهام تماماً

 اهيإلى بيلي غراهام وح يخالش يسسرة، جاءَ القعلى إقلاعِ الطَّائ
عندما أُصلِّي، أتكلَّم مع االله، "بِحرارة، وإعتذَر لأنه تجاهلَه سابِقاً قائلاً، 

وهكذا كانَ يتكلَّم االلهُ . ولكن عندما أفتح كلمةَ االلهِ، يتكلَّم االلهُ معي
  ."معي عندما حييتني، فلم أستطع أن أُقاطع االلهَ لأُجيب بيلي غراهام

 في كُلِّ  المقدسكتابه Thomas a Kempisعندما كان يفتح 
تكلّم معي يا رب . الأصوات كلّ لتصمت: "يصلِّي قائلاً كان صباح،

فإن كُنا نريد بِصدقٍ معرِفَةَ إرادة االلهِ، علينا أن نتمكَّن ". أنت وحدك
علينا أن نطلُب من االلهِ أن يتكلَّم إلَينا بينما نفتح . من الإستماعِ الله

هتمم. كَل االلهِ عندما نطلُب ةمكَل راءَةوقتاً في ق يعرِفَةَ لهذا علينا أن نقض
همشيئَت.  

  
  الخُطوةُ الخَامسة

  الصلاةُ
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عندما يتوجب علينا معرِفَةَ إرادة كائنٍ بشرِي آخر، ما هـي             
الخُطوةُ الأُولى التي يتوجب علينا القيام ا؟ أولُ فكرة هي أننا ينبغي أن             

      ثَ معونتحاد ريشن البهذا الكائ لَ معنتقابفي     . ه شـاب قَععندما ي
         ـسأن يجل يحتـاج ـههي أن ةكرلُ فها، أوجأن يتزو ريدوي فتاة بح

عندما نطلُب أن نعرِف مشيئَةَ االلهِ، أولُ فكرة ينبغـي          . ويتحادثَ معها 
هثَ معااللهِ وأن نتحاد مع يقهي أن نلت ،وفَّرتأن ت.  

   عدب دوجثَة   يحادان في كُلِّ م .      أنَّ أهم يعلَم ديج ثدحوكُلُّ م
هـذان البعـدان    . بعد في المُحادثَة، هو عندما يتكلَّم الشخص الآخر       

المُتمايِزان في المُحادثة، ينبغي أن يأخذا مجراهما عندما نصلِّي وعنـدما           
لَمون كَيف تصلُّون، فَكِّروا بالـصلاة      فإن كُنتم لا تع   . نقرأُ كلمةَ االلهِ  

      هثَة معحادااللهِ وم قاءٌ معها لةً     . على أنيمأه الأكثَر عدلِّي، البصفعندما ن
في هذه المُحادثَة، هو بالطَّبعِ ليس عندما نتكلَّم  نحن مع االلهِ، بل عندما              

  .يتكلَّم هو إلينا
    الر ـم         لقد طَلبهلِّمعوع أن يعٍ وإخلاص من يـسواضلُ بِتس

وجواباً على إعترافهم وطلَبِهم البريء هذا، أعطـاهم        . كيف يصلُّون 
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لقـد  ). ١٤ -٨: ٦؛ ومتى   ٥ -١: ١١لُوقا  (يسوع صلاةَ التلاميذ    
      لاةالص ةلاةُ صلاةً وتعليماً لكيفيلُّون،    . كانت هذه الصـصما تنـدفع

. ستخدموا صلاةَ التلاميذ كدليلٍ لإرشادكُم عندما تتكلَّمونَ مـع االلهِ         إ
  .ثُم عندها إفتحوا كُتبكُم المُقدسة واطلُبوا من االلهِ أن يتكلَّم معكُم

هذا الدليلُ لمُحادثَتكُم مع االله لم يكُنِ المَقصود به مـن قبـلِ               
   هتكرار مالمسيح أن يت          دجـرى بمأنَّ االلهَ سيرض ينالأُخرى، ظان لوةً تمر 

بل ضمن يسوع تعليمات هنا، التي تظهِر بِوضوحٍ        . تكرارِ هذه الصلاة  
    هقصد كُنظَ تعليمـاً         . أنَّ هذا لم يلاحأن ن المُهِم من هأيضاً أن دقوأعت

يوجد بعض  . أو لا ينبغي أن نصلِّي    آخر أعطاه يسوع عن كيف ينبغي       
            ةلبط ةً، وإذا أعادوا ذكرنيعوا صلاةً مرم إذا كَرهونَ أننؤماس الذين يالن

جيبويست عسمي كراراً، فااللهُ سوفما مراراً وت.  
 وحينما تـصلُّون،  "عندما علَّم يسوع تلاميذَه أن يصلُّوا، قالَ،          

فإنهم يظُنونَ أنه بِكَثـرة كلامهِـم       . لا تكَرروا الكلام باطلاً كالأُمم    
لأنَّ أباكُم يعلَم ما تحتاجونَ إليه قَبلَ       . فلا تتشبهوا بِهِم  . يستجاب لهُم 

  )٨، ٧: ٦متى ." (أن تسأَلُوه
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  الخُطوةُ السادسة
  إمتحن دوافعك

ريدمنـها، أم            أَت عفبسببِ ما ستنت كياتحةَ االلهِ لإراد أن تعرِف 
وكَلمـةُ االلهِ   . بسببِ ما سينتفع االلهُ منها؟ فالدوافع مهِمةٌ جداً بِنظَرِ االلهِ         

            نـا أنَّ القَلـبخبِري سالمُقد تابقُلُوبِنا، والك نا وبينعوافد بين عتجم
ويخبِرنا إرميا أنَّ قُلُوبنا مخادعةٌ لدرجـة أنَّ االلهَ         . شيء أخدع من كُلِّ  

ويكتـب بـولُس    ). ١٠ -٩: ١٧إرميـا   (وحده يستطيع أن يعرِفَها     
الرسولُ قائلاً أنه بعد أن يكشف االلهُ الدوافع الخَفيةَ لقُلُوبِنـا، عنـدها             

  ).٥: ٤كُو ١(فَقَط سوف تحاسب أعمالُنا 
الآن نفـسي قـد     : "عندما واجه يسوع الصليب، صلَّى قائلاً     

إضطَّربت، وماذا أقُولُ؟ أيها الآب، نجنِي من هذه الساعة؟ ولكنـي           
فجاءَ صوت  ! أيها الآب، مجد إسمك   . لهذا أتيت من أجلِ هذه الساعة     

  ." وأُمجد أيضاًمجدت "من السماءِ قائلاً، 
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بِناءً على هذا المَقطَع، كتب رجلٌ تقي جِداً أنه ينبغي علينا أن            
فأنا . أيها الآب، مجد إسمك، وأرسلْ لي الفاتورة      : "نصلِّي هذه الصلاة  

 إنَّ!" فقط مجـد إسمـك    . مستعد لأَعملَ أي شيءٍ تريده أيها الآب      
          عافالـد فصلها، ت فسيريالت باسوالإقت ،ة أعلاهكلمات يسوع الوارِد

  ." الذي ينبغي أن نتحلَّى به جميعنا إذا أردنا معرِفَة إرادة االلهِ
            يخـصنا الشجدمااللهِ، أم ل د ِةَ االلهإراد عرِفأن ن ريدل نفه

   ة؟ إنَّ جوابينا الشخصتاً       ولمصلَحاً جدهِمكُونُ مؤال سينا على هذا الس
من المُهِم جداً أن    . لدى االله، عندما ستقَيم أعمالُنا أمام كُرسي المسيح       

تكُونَ دوافع قُلُوبِنا دف إلى تمجيد االلهِ، بينما نطلُب مشيئَته في حياتنا            
  .اليومية

  
  الخُطوةُ السابِعة

قَيكبواهم م  
 لحياتنا، االلهِ إرادةَ نعرِف أن بِإخلاصٍ أردنا إذا بولُس، بِحسبِ

كُونَ أن بعدن سلَمنا قدإست ونبِد وطشر ةااللهِ، لإراد كُونُ أن وبعدقد ن 
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 يـشكِّلَنا  لـن  العالمَ أنَّ قَررنا قد نكُونَ أن وبعد أذهانِنا، بتجديد تغيرنا

 وعندها .الروحية مواهبِنا نماذج نكتشف أن علينا عندها قَوالبِه، بِحسبِ

 -١ :١٢ روميـة ( اللهِ حية كذَبِيحة الروحية المواهب هذه نقَدم أن علينا
  .االلهِ مشيئَة قَلبِ إلى الروحي الإنضباطُ سيقُودونا وهكذا )٨

 واضحاً يكُونَ أن ينبغي" طَويل، زمنٍ منذُ ديمرش أحد لي قالَ

 ."الأُولمبِي الركض سباقِ في ليشارِك واحدة بِرِجلٍ شخصاً يدع لم االلهَ أنَّ

 كـوكَلاء  والروحية، الطَّبِيعية مواهبِنا لائحة عن فكرةً نأخذُ ما فسرعانَ

 مسؤوليةَ الأمر كذلك نقبلَ وأن دودياتنا،مح حدود نقبلَ أن علينا أُمناء،

  .مؤهلاتنا
 الـنظُم  هـذه  مارس رجلٍ على مثالٍ أفضلُ هو المعمدانُ يوحنا

 .يكُن لم من أيضاً وعرف كانَ من يوحنا عرف فلقد .حياته في الروحية
 )٣ :١ مـرقُس ( ."الرب طَريق دواأع البرية، في صارِخٍ صوت أنا" قالَ،
 أكثَر كانت الحياةَ أنَّ عرف ولقد .يكُون أن يجب وأين وما من هذا كانَ

 ولقـد  .البرية في الصارِخ الصوت ذلك كَونِه من أقَلَّ تكُونَ أن من قيمةً

لم من أيضاً عرف كُنا( .ينوح٨ ،٧ :١ ومرقُس ،٣٦ -٢٧ :٣ ي.(  
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 يقبلُـوا  لم لأنهم ضروري، غَيرِ ألَمٍ من عانوا مؤمنين عرفت لقد

ودهِم حداتيودفعندما .محد متنا سيتقييم أمام يالمـسيح،  كُرس  سـوف 

 .مؤهلاتنـا  بمـسؤولية  قُبولنا لعدمِ مربِكَة، صدمات منا الكَثيرونَ يعانِي
 موهـوبين،  غَـير  أننا أحياناً نعتقد الوزنات، مثلِ في البطَّال دالعب ومثلَ

 ).٣٠ -١٤ :٢٥ متى( لنا أُعطيت التي مواهبنا ندفُن وهكذا
  الروحية بالمَواهبِ لائحةٌ

لقد رأيت الكَثير من المُؤمنين المُترَعجين بسببِ كونِهم إمـا لا           
 عرِفُونَ مواهها     يونارِسمة، أو لكَونِهم لا يوحيم الرهب .   وي هالليلُ التالد

مناسب لوضعِ لائحة بالمَواهبِ الروحية التي أُعطيت لنا مـن الـروحِ            
  . القُدس

. عود نفسك على الوصف الكتابِي للمواهـبِ الروحيـة        -١
 وعشرونَ من هذه المَواهبِ الروحيـة       يوجد حوالَي عشرون أو إحدى    

أنا شخصياً لا أعتقد أنَّ لائحةَ المَواهـبِ        . المَذكُورة في العهد الجَديد   
الروحية التي يمكن تجميعها من شواهد كتابِية متنوعة، لا أعتقـد أنَّ            

الكتابِية بأن تكُـونَ لائحـةً      المَقصود ا من قبلِ كُتابِ هذه الأسفار        
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بل أعتقد أنَّ ما يقُولُونه هو على سبيلِ المثالِ ولـيس           . كاملَةً حصرية 
  .الحَصر فيما يتعلَّق بالمَواهبِ الروحية

٢-  وبوهم كأن ر من كُورنثُـوس      . آمنالثَّانِي عش الإصحاح
    مالأكثَر أه الإصحاح والجديـدحولَ موضـوع       الأُولى ه ةً في العهدي

بينما تدرس ذلك الإصحاح، لاحظ التشديد علـى        . المواهبِ الروحية 
عندما تلَخص هذا الإصحاح العظيم، ينبغي أن تـستنتج         ." كُلّ"كلمة  

  .أنَّ كُلَّ المُؤمنين المُتجددين هم موهوبونَ روحياً
.  التي تجعلُك فعالاً ومثمراً في كنيستك المحَلِّية       تأملْ بالطُّرقِ -٣

فكُلُّ مواهبِ الروحِ معطاةٌ لبنيان ولبركة ولتشجيع ولتعليم ولتأهيـل          
لهذا، فإنَّ كَنيستك المَحلِّية هي المكان الذي فيه        . باقي أعضاءِ الكنيسة  

  .س عنقُود مواهبِك الروحيةتكتشف وتميز وتنمي وتمارِ
. ميز بين مؤهلاتك الطَّبيعية وبـين مواهبِـك الروحيـة         -٤

فمؤهلاتك الطَّبيعية هي نموذَج المواهب والمَهـارات الـتي ورِثتهـا           
  .بولادتك الجَسدية وبتركيبتك الوِراثية
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. ؤهلات روحيةً عندما تكَرسـها الله     بِمعنى ما، تصبِح هذه المُ    
إن كانَ لدى أحدهم صوت جميلٌ، فَكَرسه وإستخدمه لتمجيد         : مثلاً

  . وتسبيحِ االلهِ، فبِذلك تصبِح موهبته الطبيعية موهبةً روحية
         نقُـودة، أو عوحيالر بِكمواه وذَجمن رِثتقد و وهكذا فأنت 

فعندما يأتي الروح القُدس    . مواهبِك الروحية، بفضلِ ولادتك الروحية    
             كُـنة الـتي لم توحيبِ الرالمَواه نقُوداً منع همع بجلفينا، ي سكُنيل

  ).١٢كُورنثُوس ١(حاضرةً في حياتنا قبلَ أن نولد من جديد 
ن كَنيستك أن يساعدوك على أن      توقَّع من أعضاء آخرين م    -٥

تأملْ بِمدى تأثيرِ مواهبِك الروحية على      . تتعرف على مواهبِك الروحية   
فإن كانَ الناس يقبِلُونَ إلى الإيمان ويـصبِحونَ        . أُولئك الذين يتلقُّونها  

ل، فهذا يعني أنَّ    أعضاءَ في جسد المسيح عندما تشارِكُهم بِرِسالَةَ الإنجي       
وإن كانَ الناس يفهمونَ الحقائق الروحية الـتي        . لديك موهبةَ التبشير  

مـن أهـم أدوار     . تعلِّمهم إياها، فهذا يعني أنَّ لديك موهبةَ التعلـيم        
الكنيسة مساعدةُ المُؤمنين على تمييزِ مواهبهم الروحية والإعتراف ـا          

  .وممارستها وتطويرها
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جِد فُرصاً لإختبارِ المَواهب المُحتملَة أو المَـشكُوك ـا،          -٦
فَكَيف تعرِف إن كانَ لديك أو إن لم يكُـن          . وكذلك نماذج الخدمة  

لديك موهبةَ التعليم، أو إن لم يكُن لديك الشجاعة والإيمان لتحـاوِلَ            
مدرس فص لِّمعس؟أن ترساً في الكتابِ المُقدالأحد أو د ة  

إمنح نفسك وقتاً لتنمية المواهبِ الروحية الـتي تظُـن أنَّ           -٧
فإختبار سلبِي واحد بِفَـشلٍ في محاولَـة        . الروح القُدس أعطاك إياها   

لا تتمت كس، لا يعني أنعليمإعطاءِ درسٍ في الكتابِ المُقدالت ةبوهبم ع.  
قُم بِتكريسِ مواهبِك الروحية اللهِ التي منحك إياها، والذي         -٨

هو القُوة الكامنة وراءَ هذه المواهب، والذي يشكِّلُ مجده هدف كُـلِّ            
  .هذه المَواهب

  
  الخُطوةُ الثَّامنة

  إبحثْ عن نموذَج
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    إله وام " ترتيبٍ، وبما أنَّ     بِما أنَّ االلهَ هة إصمأن   " ب نمكاالله ي
ينبغي علينا أن نتوقَّع أن نـرى       ترى في خطَّة خليقَته الخارِقَة للطَّبيعة،       

  .ترتيباً ونِظاماً في طريقَة إعلان االلهِ عن مشيئته لحياتنا
ءَةً في سفرِ الأعمال، نقرأُ أنَّ الرسول بطرس رأى في رؤيا ملا          

أو ثَوباً مملوءاً بالحيوانات، التي كانَ ناموس موسى يمنع أكلَهـا علـى             
ولقد قيلَ لبطرس ثلاثَ مـرات بـأن        ). ١٠أعمال  (اليهودي المُتدين   

ولكن بطرس رفض ذلك في     . يذبح ويأكُلَ من هذه الحيوانات النجِسة     
فأخبره الروح القُدس    .  أُناسٍ يقرعونَ الباب   ثُم سمع صوت  . كُلِّ مرة 

            أي حأن يطر ونونَ الباب، بِدعوا يقرجالِ الذين كانالر مع بأن يذه
     هم عنهؤالؤالٍ عن سببِ مجيئهم وسهـم      . سس أنطرب ملرعانَ ما عوس

لجَيشِ الرومانِي الذي كانَ    فلقد كانوا خدام قائد مئة في ا      . كانوا أُمماً 
  .يحتلُّ أرضهم ويسيطر عليها بِقَسوة

لن ينظُر بطرس إلى هذه السلسِلَة من الأحداث كمجرد سلسِلة        
من المُصادفات، بل رأى فيها سلسِلَةً من الأحداث التي شكَّلَت نمُوذجاً           

  الإلَهي الإرشاد من .    بارإخت ةَ     فلقد أعلنالحقيقَةَ المَجيد ةهايس في النطرب
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           ةفي كُلِّ أُم كُلِّ إنسانل لفَقَط، ب ودهليل كُنوع المسيح لم يأنَّ إنجيلَ يس
  .على الأرض

يخبِرنا سفر الأعمال بِقصة مشابِهة عن كيف كـانَ المُبـشر           
      ةرثمم ةتبشيري بِحملَة س يقُومفيلب      وحالر هة، عندما قادراماً في السجِد

رغم أنَّ المُبشرين يذهبونَ عـادةً إلى       ). ٨أعمال  (ليخرج إلى برية غَزة     
  .الأماكن المُكتظَّة بالسكَّان، لكن فيلبس أطاع قيادةَ الروح

يرِ المالية الأثيوبية،   عندما أطاع فيلبس الروح القُدس، إلتقَى بوز      
     ةبرحراءَ في عالص الذي كان يجتاز .       ـةبرإلى ع دـصعس ليفيلب يعفد

الوزيرِ الأثيوبي، وإستطاع بعد ذلك أن يقُود السياسي الإفريقـي إلى           
هدعم بالمسيح، ومن ثَم الإيمان.  

    عن كنيسة الكَنيسة نا تاريخخبِري       يفي شمـال ـستتأس ةقوي 
      وبِيالأثي يياسهذا الس وتجديد ةإفريقيا، بسببِ توب .    وحالـر فلقد قاد

القُدس المزيد من الأشخاصِ في إفريقيا بِواسطَة هذا الرجلِ الأثيـوبِي،           
 تعتقـد   فهل. أكثر جداً مما كانَ فيلبس سوف يقود للإيمان في السامرة         
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أنَّ فيلبس ظَن أنَّ كُلَّ هذا السيناريو كانَ مجرد مصادفَة، أم نمُوذجـاً             
  عنِ الإرشاد الإلهي؟

هاتان قصتان من بينِ عدة قصصٍ من الكتابِ المُقدس، الـتي           
    يالإله عنِ الإرشاد جنماذ نرهبت .    مشيئةَ االلهِ، فت عـن   فعندما تطلُب ش

قد لا تكُونُ هذه النماذج خارِقَةً للطَّبيعة أو غير إعتيادية          . هكذا نماذج 
           قُودالعظيمة أنَّ االلهَ ي ةرهاناً عن المُعجِزكُونُ بها ستح، ولكنبشكلٍ واض

إبحثْ عن نماذج عندما تكُونُ بِصدد التفتيشِ عـن         . من خلالِ نماذج  
  .مشيئَة االله
  

  لخُطوةُ التاسعةا
  إبحثْ عن تأكيد

 ،أو تأكيد ثبيتثَ عن تفيها علينا أن نبح بجويت أوقات ناكه
خلالَ رحلاتنا في حياة الإيمان، غالباً ما       . خلالَ طلَبِنا لمعرِفَة إرادة االله    

          إراد عـرِفلا ن ساطَةنا بِبق، حيثُ أنقِ طُررفتلُ إلى مصفـلا  . ةَ االله ن
يوجد عدد في الكتابِ المُقدس يمكن أن يخبِرنا أن نذهب إلى الـيمينِ             
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أو إلى اليسار، عندما لا يكُونُ لدينا حثٌّ ولا إرشـاد مـن الـروحِ               
نحن نبذُلُ قُصارى جهدنا لنتخذَ القَرار الصحيح، بينما نعترِف         . القُدس

وبعد أن  . رة أننا بِبساطَة نجهلُ الطريق الذي ينبغي أن نسلُكَه        بالحَقيقَة المُ 
              لُوكمشيئَةَ االلهِ، ننتـهِي بِـس زيملن فعلُه نمككُونَ قد قُمنا بِكُلِّ ما ين

  .طَريقٍ من الطَّريقَين
            نـا أيخبِرس يفي الكتابِ المُقد دواح عدد دوجلا ي هأن غمر
            ـهنمكس، الذي يتابِ المُقدفي الك عدد دوجي ،غي أن نسلُكطريقٍ ينب
أن يعطينا بصيرةً يمكننا إستخدامها كَمبدأ مٍساعد عندما نجِد أنفُسنا          

تعبر إحدى الترجمات لهذا العدد المأخوذ مـن        . في هكذا مفترقِ طُرق   
." من قبلِ الرب تتثَبت خطُوات الإنسان     "يقَة التالية،   سفرِ المزامير بالطر  

هذا يعني أنه علينا أحياناً أن نتقدم إلى الأمام، نحو          ). ٢٣: ٣٧مزامير  (
لذلك ثبيتوت عن تأكيد ثينوباح لِّينصةُ االلهِ، مإراد هأن درِكما ن.  

إن كَـانَ كُـلُّ     . ونَ إيجابِياً أو سلبِياً   هذا التأكيد يمكن أن يكُ    
شيءٍ يعملُ بالطَّريقَة الصحيحة، وإن كانَ الإتجاه الذي إخترناه يحملُ          
بِوضوحٍ ختم موافَقَة االلهِ عليه، فبإمكانِنا القَول أنَّ االلهَ أعطانا تأكيـداً            
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  هشيئَتاً عن مأنَّ  . إيجابِي ناعينا الإقتقُولُ لنا،     لدهذه هي الطَّريـق،    " االلهَ ي
وبعد أن نلتزِم بإتجاه معين،     ). ٢١،  ٢٠: ٣٠إشعياء  ." (إسلُكُوا فيها 

: ١٠يوحنا  (نرى البراهين أنَّ المسيح الحَي قد سبقَنا وحضر الطَّريق لنا           
٤ .(  

     كُونُ الناً، وتلبِيس أكيدكُونُ التأحياناً، ي    هما وصفت عكس جتائ
 إلى          . لكُم أعلاه رجِعنل بِشكلٍ كاف عضثُ هذا، علينا أن نتما يحدعند

  .مفترقِ الطُّرقِ ونختار الطريق الآخر
  

  الخُطوةُ العاشرة
برِ الرظإنت  

     من أمرِه لَةجعلى ع على أنفُسِن     . االلهُ ليس تفَوباً ما نغال ا ونحن
           بضطَّرِبٍ الـربِشكلٍ م هِينوجعيداً، مب نا نركُضلنا، لأن بةَ الرقياد

من هنا  . لكي يلاحقَنا في تيهانِنا في الرحلَة أو الخُطَّة التي رسمناها لحياتنا          
 في  والتي غالباً ما نجِدها   " إنتظرِ الرب، "جاءت الحاجةُ للعبارة القائلة،     

  .كلمةِ االله



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

 ٢٢آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٣٢

ووصفَةُ . يتطلَّب الإنتظار إيماناً أكثَر مما يتطلَّبه النشاطُ والعملُ       
        بالر رلقد كـانَ   . االلهِ للإرشاد لأشخاصٍ أمثال يعقُوب، هي أن ننتظ

يعقُوب بِأَمس الحاجة إلى معرِفَة إرادة االلهِ لحياته، لأنه كـانَ دائمـاً             
 يركُضبالر تائهاً أمام .  

، ٣٢ إلى   ٢٥إقرأْ قصةَ يعقُوب في سفرِ التكوين، الإصحاحات        
           ع من رِسالَةاسة في الإصحاحِ التصولُس على هذه القب تعليق وكذلك

فبينما تقرأُ كيف جعلَ االلهُ من يعقوب أعرج لكَي يتوجه بِبركَة           . رومية
فعنـدما  . الإيضاح العظيم عما يعنيه إنتظار الرب     مشيئَته، سوف ترى    

  يصبِح شخص تقي أعرج، ماذا بإمكانِه أن يفعلَ غير إنتظارِ الرب؟
. في ثلاثة وسبعين مكاناً   " سلاه"في سفرِ المَزامير، توجد كَلمةُ      

قَّف وتأمـلَ بِهـدوءٍ     تو"إحدى الترجمات المُعاصرة لهذه العبارة هي،       
في حياتنا اليوم، بينما يقُودنـا      " سلاه"وغالباً ما يضع االلهُ عبارة      ." ذا

فقـد  . فااللهُ لَديه أسبابه الخاصة لجَعلنا نهدأُ وننتظر      . في رِحلاتِ إيمانِنا  
 وحولَ أهداف   يكُونُ يريدنا أن نتوقَّف ونفَكِّر بِهدوءٍ حولَ أولَوياتنا،       
  .رِسالَتنا، وحولَ قضايا أُخرى، بينما نختبِر مشيئَته لحياتنا
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علينـا  " سـلاه، "عندما نلتقي بِواحدة من عبارات االلهِ القائلة        
دائماً أن نسألَ ماذا يريد االلهُ منا أن نفعلَ في توقُّفنا وتأملنا بِهـدوءٍ في               

 نتعجب أبداً عندما يضع االلهُ في حياتنا وقفَةً         وعلينا أن لا  . هذه المرحلة 
تذكَّر أنَّ االلهَ قد يستخدم هذه الوقفَة في مخطَّطاتك         . في رِحلَتنا الإيمانية  

     هطَتةً في خورٍ أكثَر أهمِّيلأُم كرضحف، تكوين     . (ليوسحياة ي ٣٩أنظُر 
– ٤٠(  

  
  الخُطوةُ الحاديةُ عشر

  تابِع التقدم
        ضاتتناقم هأن ظَنأي بما ي ،قاتليءٌ بالمُفارم سالمُقد تابالك .

وما هي إلا متناقضات ظاهرية، تبدو وكأنها متناقضات حقيقية، ولكن        
. عندما تتفحصها عن كَثَب، تكتشف أنه لا يوجد فيها أي تنـاقُض           

ت تكُونُ فيها هذه المُفارقات غـير متناقـضة بتاتـاً، لأنَّ            توجد أوقا 
    قما على حكلاه ينِ يكُونانقيضو      . النالتي تبد قاتوقد يكُونُ أنَّ المُفار

وكأنها متناقضة، سرعانَ ما يوجد حلٌّ لتناقُضها، عنـدما نـدرِك أنَّ            
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فالمُفارقَةُ سرعانَ ما   . خر بلِ الإثنان معاً   القَضيةَ ليست إما الواحد أو الآ     
  .يحلُّ تناقُضها عندما يجوز الوجهان

           نا على عجلَةلأن االلهِ، وذلك ةعلى أنفُسِنا معرِفَةَ إراد تفَوقد ن
عندما تكُونُ هذه هي الحالُ، نحتاج      . من أمرِنا، أما االلهُ فليس مستعجِلاً     

  الر رأن ننتظب .         سنا نجلأُخرى، لأن باتناسةَ االلهِ في مإراد تفَووقد ن
    تـابِعبن، وهكـذا يورٍ وجوفت دمِ إيمانِنا، بتردعِ عدوقعلى م ريحينستم

. هذان المَفهومان المُتفارِقان ليسا متناقضينِ بالحَقيقَة     . الرب التقدم بِدونِنا  
 القَض تمعاً        فليس الإثنان د أو الآخر، بل يجوزا الواحةُ إمفالحقيقَةُ هي  . ي

  .أننا أحياناً نحتاج أن ننتظر الرب وأحيانا أُخرى نحتاج أن نتابِع التحرك
وسـتراتيجيته  . لدينا عدو يقصد بنا شراً، ألا وهو الـشيطانُ        

كَسالَى، مترددين، فاترين روحياً، مما سيجعلُنا      الأُولى هي أن يجعلَ منا      
نفَوت على أنفُسِنا معرِفَةَ إرادة االله، بـسببِ إفتقارِنـا إلى الإيمـان،             

    بالر إرشاد عتبلن باطة، والإنضهذه،     . الشجاع هلَتحاولَ في موإذا فَش
    نيندمم ينوسهولُنا إلى موحي لُنـا       سوفا يجعمم ،ينهكرلِ ممعلى الع 

            وولِ على ما هصللح صارِعنا نااللهِ، لأن ةعلى أنفُسِنا معرِفَة إراد تفَون
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بعيد عن منالنا، وعلى إرادته لحياتنا، وكأننا نركُض أمام الرب، ولكننا           
  . سابِقين إياه بمسافَة طويلة

 الواض فَين           منهـذينِ الطَّـر بين نإلى تواز نا جميعاً نحتاجحِ أن
اللذَينِ يجعلان منا خداماً ناضجين للرب، فنصبِح قادرين علـى تمييـزِ     

همشيئَت.  
  

  الخُطوةُ الثَّانِيةُ عشرة
  أُطلُب مشورةً روحيةً

حيـثُ لا   "، ويقُول،   يوجد عدد في سفرِ الأمثال يتكرر مرتين      
؛ ١٤: ١١أمثال  ." (تدبِير يسقُطُ الشعب، أما الخَلاص فبِكَثرة المُشيرين      

٦: ٢٤ .(            ـشيرعلينا أن نست بيتوج هلا يعني أن إنَّ هذا القَولَ الحَكيم
. الكثير من المُشيرين عندما نصلُ إلى مفترقِ طُرقٍ، كما ذَكرت سابقاً          

 قد يؤدي إلى التشويش، لأنَّ إكثار المُشيرين سيؤدي إلى كثـرة            فهذا
  .الآراءِ حيالَ قرارِنا الصعب
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           ـةتابالأمثـال بِك فرس الذي كتب لَيمانُ الحكيمس ما قامندع
في واحد مـن    . هذينِ التصريحين، قصد ما تعليم حقيقَتينِ أساسيتين      

ين، نقرأُ أنه عندما تذهب أُمتان ليتحاربا معاً، فإنَّ الأُمةَ التي           هذينِ المَثَلَ 
أما . لديها عدد أكبر من المُستشارِين، سوف تربح الحرب على الأرجح         

في المَثَلِ الثَّانِي، فنقرأُ أننا عندما نصلُ إلى مفترقِ طُرقٍ في حياتنا، حيثُ             
ارٍ في أي إتجاه سنمضي، فإن كانَ لدينا الكـثير مـن           سنحتاج إلى قر  

المُرشدين في حياتنا، بكلمات أُخرى، إذا حظينا بِثقافَة روحية جيـدة،           
  .فسوف نحسِن إتخاذَ القرارِ الصعب

يوجد عدد جميلٌ في نبوة إشعياء، الذي يحدد ويبرِز واحـدةً           
يخبِرنا إشعياءُ أننا إذا حظينا بكثـرة       . افعِ الثَّقافَة الروحية الجَيدة   من من 

من المُرشدين الروحيين في حياتنا، فعندما سنصلُ إلى مفترقِ الطُّـرق،           
لا تذهبوا في ذلك    "سوف نسمع أصوات هؤلاءِ المُرشدين يقُولُونَ لنا،        

  ).٢١، ٢٠: ٣٠إشعياء ." (بل في هذا الطَّريقالطريق، 
بينما أُعدد اليوم البركات التي تمتعت ا، أشعر بالمَمنونِية أنـي   
في رحلَة إيمانِي، تمتعت بمرشدين غَير إعتيـاديين، الـذين أرشـدونِي            



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

 ٢٢آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٣٧

سـمة جـداً في     وزودونِي بالنصيحة الحكيمة، في مفترقات طُرقٍ حا      
  .حياتي وخدمتي

توجد أوقات لا يكُونُ من السهلِ فيها أن تميز فيها إرادةَ االلهِ            
     كمن خلاص مة القَصدر للكَلالتي هي بالمعنى الحاض ،كلحيات . هذا، منل

 ـ           ذي الحكمة لك أن تطلُب مشورةَ مؤمنين يتقدمونك في الـسن، ال
  .إعتادوا أن يطلُبوا مشيئَةَ االلهِ لسنوات طويلة ويجدونها

         فُن، في تشكيلَةالس بٍ منالكَنيسةُ وسطَ العالم كموك كتتحر
والمسيح . كاملَة، متناسقَةً بشكلٍ خارِقٍ للطَّبيعة بواسطَة الروحِ القُدس       

رئيسة التي ترفَع العلَم، أي سفينة قائـد        الحَي المُقام هو بمثابة السفينة ال     
 وهي تتوسطُ هذا الموكب وترسلُ إشارات لسفُنِ المَوكب         –الأُسطُول  

فإذا ثَبت عينيك على سفينة الأميرال التي تحملُ العلَـم،          . طوالَ الوقت 
سجامٍ وإذا تابعت بأخذ إشاراتك من هذا القائد، فسوف تكُونُ في إن          

. مع هذه التشكيلَة، وسوف تكُونُ جزءاً من عمله العظيم في هذا العالم           
            على نفسِك تالأميرال، وإذا فَو ةعلى سفين يكعين تثَبولكن، إن لم ت
           بينما أنـت ،ونِكبِد رميست ها، فإنَّ عملَ المَسيحِ سوفإشاراَت لامإست
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    ،كحولَ نفس ورتد       ونفُنِ، وبـدالس تشكيلَة خارِج ساً طريقَكلَمتم
  .إنسجامٍ مع هذا الأُسطُولِ الرائع

الأشخاص الذين يعرفُونَ أنفُسهم كخدامٍ للمـسيح، ليـسوا         
ولكن . أشخاصاً غَير إعتياديين لكَونِهم لا يفَوتونَ أيةَ إشارة من القائد         

سيحِ العظَماءِ، الذي يستخدمهم االلهُ اليوم، والذين إستخدمهم        خدام الم 
عبر تاريخِ الكنيسة، كانوا دائماً رِجالاً ونِساءً من الـذين لم يقبلُـوا             

بل هم الآن، كما كـانوا      . إشارات القَيادة في حياتهم من حضاراتهم     
     نوا أعيتالذي ثَب باماً للرددائماً، خ       رفَـعة التي تييادالق هم على سفينته

  .العلَم، وقَبِلُوا إشارات القيادة من المسيحِ الحي المُقام
أختم هذا الفَصلَ عنِ الإرشاد الإلهي بالطريقة التي بدأته ـا،           

ع مشدداً على معجِزة كَونِنا ينبغي أن نكُونَ في مكان ما في مسيرتنا م            
أُصلِّي لتكُونَ هذه الخُطوات    . المسيح، وااللهُ يريد أن يعلمنا بمكانِنا هذا      

الإثنتي عشر مساعداً لك لتثَبت عينيك على سفينة الأميرال القائـد،           
المسيح الحَي المُقام، الذي سيقُودك إلى مشيئَة االلهِ لحياتك، هذه المشيئة           

هذه الحياةُ هي وحدها الحياةُ المَقبولُةُ عنـد        . رضية والكاملَة الصالحة المَ 
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. االلهِ الذي خلَقَك، وأعاد خلقَك ثانِيةً روحياً لكَي تحيا هـذه الحيـاة            
 )٢ -١: ١٢رومية (

 
  الفَصلُ الثَّانِي

  "وصفَةٌ للهوِية"
ن نكُونَ ذَوِي هوِية    إنَّ االلهَ يريدنا أن نكُونَ في مكَان معين، وأ        

وأَود الآنَ أن أُركِّز على ثمانِية أسـئلَة يطرحهـا االلهُ علينـا في              . معينة
. الكتابِ المُقدس، التي ترينا أين، ماذا، وخاصةً من يريدنا االلهُ أن نكُونَ           

      وحيوصلة الرة بالبلَة الثَّمانِيي هذه الأسئماللهِ    . ةوأنا أُس حا سنسمفإن كُن
            ،لاةوحِ الـصنا عليها بِربة، وإذا أجلَة الثَّمانِيعلينا هذه الأسئ حأن يطر

وسوف يصح هذا خاصةً على     . سوف نجِد أنفُسنا نقيم حواراً مع االلهِ      
نا وخها في حياتيازعلينا إجت بة التي يتوجيقاللِ الإنتناالمراحتدم.  

أولُ أربعة أسئلَة من هذه الأسئلَة الثَّمانِية، هي الكَلمات الأُولى          
وسمعا صوت الرب الإِلَه ماشياً     : "التي خاطَب بِها االلهُ الإنسانَ الساقطَ     

 من وجه الـرب     فَاختبأَ آدم وامرأَته  . في الجَنة عند هبوبِ رِيحِ النهارِ     
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    ةرِ الجَنجش طسي وف الإِلَه .        ـتأَن نأَي قَالَ لَهو مآد الإِلَه بى الرادفَن .
        أْتبتانٌ فَاخيري علأَن تيشفَخ ةي الجَنف كتوص تعمفَقَـالَ  . فَقَالَ س

لْت من الشجرة التي أَوصـيتك أَنْ لا        هلْ أَكَ . من أَعلَمك أَنك عريانٌ   
فَقَالَ آدم المَرأَةُ التي جعلْتها معي هي أَعطَتنِي من الـشجرة   . تأْكُلَ منها 

فَأَكَلْت .       لْتي فَعذَا الذا هم أَةرللم الإِلَه بكوِين  ". (فَقَالَ الر٨: ٣ت- 
١٣.(  

لغريبِ أنَّ الخالق يطرح أسئلَةً على خليقَته؟ بالطَّبعِ،        ألَيس من ا  
فااللهُ يعرِف أين هـو     . الخالق يعرِف الأجوِبةَ على الأسئلَة التي طرحها      

وأولُ مـا   . ولكن المُشكلَة هي أنَّ الإنسانَ لا يعرِف أين هو        . الإنسانُ
    اقطُ أن يعرِفَهالإنسانُ الس طٌ   يحتاجساق هأن وه ، .     ـونا، هه اهزنوما أبر

حوار بين االلهِ والإنسان، حيثُ يطرح االلهُ أسئلَةً علـى الإنـسان، لأنَّ            
            طٌ وليسساق هأن درِكإلى أن ي ،هودجو بمكان فَكِّرأن ي ةالإنسانَ بحاج

  .موجوداً حيثُ يفترض به أن يكُون
ءٍ آخر في سفرِ التكوِين، لا تصف هذه الأسئلَةُ هذا          كَكُلِّ شي 

الحوار بين االلهِ والإنسان كما كانَ عليه في الماضي فَحسب، بل وأيضاً            
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هل سبق وإختلَجك الشعور بـأنَّ االلهَ يريـدك أن          . كما هو عليه الآن   
 ـ          ه؟ وهـل سـبق     تكُونَ في مكان ما، ولم تجِد نفسك موجـوداً في

وأزعجتك فكرةُ عدم كَونِك الشخص الذي يريدك االلهُ أن تكُونـه؟           
بِحسبِ موسـى، مـا     . بإمكانِك أن تسمي هذه المشاعر بأزمة الهُوِية      

            ةنياً في جااللهِ، ماش وتص لك ةسبكِّلُ بالنشقد ي ،كتوِيه ةمى بأزسمي
كحيات           ها االلهُ للإنـسانهالأُولى التي وج ماتذه الكَل اكياً إيدحتم ،
  " أين أنت؟. "الساقط

إنَّ القَصد من السؤالِ الأَولِ هو أنَّ االلهَ يريد أن يكُونَ الإنسانُ            
" ك؟من أخبـر  "والقَصد من سؤاله الثَّانِي،     . حيثُ يريده االلهُ أن يكُون    

            هواراً معح قيمحاوِلُ أن يي الإنسانُ أنَّ إلهَه درِكأن ي ريدي هأن وفااللهُ . ه
يريد أن يعترِف الإنسانُ بالذي يصغي له، وبالتحديد من أيـن يـأتي             

هوعـاً إلى حيـثُ           . بتوجِيهاتجر هتوزوج مآد هجوؤالُ الثَّاني يهذا الس
من الشجرة الخَطأ، وكيف أنهما عرفا مباشرةً أنهما كانا عريانين          أكَلا  

)٧.(  
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قبلَ أن يبدأَ االلهُ هذا الحوار ذه الأسئلة، كانَ يتواصلُ مع آدم            
والقَصد من السؤالِ الثَّاني كانَ أن يجعلَهما ينتبِهـان لتلـك           . وحواء
 يكُونا مدرِكَينِ لكَون االلهِ يجعلُهما يعلَمان ما يريدهما         فهما لم . المُعجِزة

فهل من المُمكنِ أن لا تكُونَ عالماً بمعجِزة االلهِ بأن يجعلَـك            . أن يعلَما 
  تعلَم ما يريدك أن تعلَمه؟

    وث هؤالِ الثَّالللس تأكُـلُ مـن      : "تفسيري الخاص هل كُنت
ويمكن تفـسير   " أي التي قُلت لك أن لا تأكُلَ منها؟       الأشجارِ الخطأ،   

هل كُنت تبحثُ عنِ الأجوِبة في المَكـان        "هذا السؤال أيضاً بالقَول،     
لقد وضع االلهُ شجرات جنة عدن لتلَبي حاجات الإنـسانينِ          " الخَطَأ؟
، تـرى أنَّ    وإذا تفحصت الإطار الذي جرى فيه هذا الحوار       . الأولَين

حاجات الإنسان والمرأة كانت ستلَبى بواسطَة شجرات الجَنة، بترتيبٍ         
  ).٩، ٨: ٢تك (دقيقٍ للأولَوِيات 

كانَ ينبغي أن تلَبي أشجار الجَنة إحتياجات العين، والحاجـة          
قبلِ االلهِ على   فشجرةُ المَعرِفَة أُعلنت من     . للغذاءِ والحاجة للحياة نفسِها   

في الإصحاحِ الثَّالث، عندما أخطأَ آدم      . أنها خطٌّ أحمر، أي أنها ممنوعةٌ     
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فالإنسانُ والمـرأَةُ   . وحواءُ، إنتهكا هذه الأولوية المَوصوفَة من قبلِ االله       
          ة، أو الحاجـة للغـذاءِ أوديهِما الجَسياجاتإحت عانضلَين كانا يلاً، الأَو

وأما حاجتهما للحياة فلـم     . وجعلا من حاجة العين أولويتهما الثَّانِية     
فبدلاً من الحياة التي أراد االلهُ أن يختبِرها كُلٌّ من آدم وحواء،            . تلَب أبداً 

هتنمن أمامِ االلهِ، ومن ج والطَّرد را الموتبإخت .  
قَط بِوضعِ أولوياتهِما مكان أولَوِيات االلهِ، بل       لم يكُونا مذنِبينِ ف   

لقد كانَ الدافع لدى آدم     . أيضاً عصيا أمر االلهِ وأكلا من شجرة المعرِفَة       
وحواء هو فكرةُ أنهما إذا أكلا من شجرة المعرِفَة، سيصبِحان حكيمينِ           

نا اليوم، هو التشديد المُفرِط علـى  والتطبيق اازِي على عالَم. مثلَ االله 
  .المعرِفَة، وإعطاءُ إهتمامٍ ضئيلٍ فقط للحاجة إلى إعلان من االله

   مجاز وةَ        . كُلُّ هذا هرـجأو ش ةَ معرِفَةشجر ورأَيت فهل سبق
. حياة؟ وحقيقَةُ أشجارِ الجنة هي إيضاح لعظَة عظيمة ألقاها موسـى          

لكَي : "... يسوع خدمته العلَنِية بإقتباسٍ من عظَة موسى هذه        فلقد بدأَ 
يعلمك أنه لَيس بالخُبزِ وحده يحيا الإنسان، بلْ بِكُلِّ ما يخرج من فَـمِ              

فالحَقيقَةُ العميقَةُ الـتي    ) ٤: ٤؛ متى   ٣: ٨تثنِية  ." (الرب يحيا الإنسان  



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

 ٢٢آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٤٤

 ويسوع، مصورةٌ مجازِياً في هذه الأشجارِ الثَّلاث في         ركَّز عليها موسى  
  .جنة عدن

في الكتابِ المُقدس، تشير العين إلى الذِّهنِية، أو إلى الطَّريقَة التي           
فإن . سراج الجَسد هو العين  : "علَّم يسوع قائلاً  . ا نرى ونفهم الأُمور   

وإن كانـت عينـك     . جسدك كُلُّه يكُونُ نيراً   كانت عينك بسيطَةً، ف   
فإن كانَ النور الذي فيك ظلاماً،      . شريرةً فجسدك كُلُّه يكُونُ مظلماً    

كانَ يسوع يعلِّم بِوضوحٍ    ). ٢٣،  ٢٢: ٦متى  ." (فالظَّلام كم يكُون  
      عادكُونَ مملوءَةً بالسأن ت نمكنا يوالحُزن   أنَّ حيات ةة، أو بالكَآب . والفَرق

بين هذينِ النقيضين، هو الطريقة التي ا ننظُر إلى الأُمور، أي الذِّهنِية،            
  .أو نظرتنا للحياة

يتمُ تعليم هذه الحقيقَة نفسها بطريقَة مجازِية في جنـة عـدن،            
       غي أن ترات ينبأنَّ هذه الشج رخبنا  عندما نلنا إحتياجات وفِّر .  رفجـوه

إذا إقتربنا من كَلمة االلهِ وطَلَبنا منه أن        : الحقيقَة التي يشارِكُنا ا االلهُ هي     
يلَبي إحتياجات عيونِنا، أو أن يظهِر لنا من خلالِ كلمته كيف ينبغي            

وستكُونُ لنا حياةٌ   . علينا أن نرى الاُمور، سوف  تلَبى جميع إحتياجاتنا        
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بينما يلَبي االلهُ حاجتنا القُصوى، التي هي حاجتنا ليرينا االلهُ كيف يريدنا            
  .أن نرى كُلَّ شيء

إنَّ المَغزى المَجازِي من شجرة المعرفة التي أكلَ منها آدم وحواء           
لسفَةَ الإنـسانِيةَ    تصور لنا الفَ   – والتي قالَ لهُما االلهُ أن لا يأكُلا منها          –

لأنه لدي عقلٌ يفَكِّر، وهذا     . أنا لا أحتاج لإعلان من االله     "التي تقُولُ،   
هكُلُّ ما أحتاج.  

في بِداية الكتابِ المُقدس، يخبِرنا االلهُ، أنا وأنـت، أنَّ خالقَنـا            
نـا كُـلَّ هـذه      عالم بكُلِّ حاجة من حاجاتنا، لأنه هو الذي خلق في         

 أنَّ حاجتنا الكُبرى    – وهو يريدنا أن نعرِف      –فهو يعرِف   . الحاجات
فنحن نحتاج أن نطلُب من االلهِ أن يمنحنا إعلاناً مـن           . هي حاجةُ العين  

خلالِ كلمته، الذي يرينا كيف يريدنا أبونا السماوِي أن نتعرف على           
لَبنا وأن نهاحاجاتي.  

فهـل  . فكما كانَ الأمر عليه من زمان، هكذا هو عليه الآن         
نفَسر حاجاتنا على ضوءِ كلمة االلهِ، أم أننا نفَسر كلمةَ االلهِ على ضوءِ             
حاجاتنا؟ فما هو الذي فعلَه الزوجان الفاشلان في جنة عدن؟ هل أكَلا            
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   سا الجةً؟ هل مارفَّاحةً لهذا الإصحاح من سـفرِ         تراءَةً حكيمنس؟ إنَّ ق
التكوين، مع طلَبِ مساعدة تعليمِ الروحِ القُدس، سوف يعلـن هـذا            

  .حقيقَةً أعمق جِداً من تلك النظرات الخاطئة التي عرضناها أعلاه
  كما كانَ الأمر عليه من زمان، هكذا سيكُونُ        –فااللهُ يقُولُ لنا    

 أي أنَّ آدم وحـواء فَـسرا كلمـةَ االلهِ علـى ضـوءِ               –عليه الآن   
. ولقد وضعا إحتياجاتهمـا أولاً، وإعـلان االلهِ ثانِيـاً         . إحتياجاتهما

بِكَلمات أُخرى، لقد قاما بِما رغبا به، ومن ثَم طَلَبا من االلهِ أن يرِيهما              
  .حتياجاتهماأفكاراً عن كيف ينبغي أن تلَبى إ

لقد كانا يشبِهان مؤمناً إعتيادياً يستمع حالياً إلى كلمة االلهِ في           
وطوالَ الأُسبوع، يعملُ هذا المُؤمن ما يريده، ويقَرر كيـف          . كنائسنا

   هى إحتياجاتلَبغي أن تـةُ         . ينبكلم قُولُهما ت معيأتي إلى الكنيسة ليس ثُم
ولكن كانَ ينبغي أن يكُونَ     .  حولَ كيف ينبغي أن تلَبى إحيتاجاته      االلهِ

فعلينا أن نأتي أولاً إلى االله، ونطلُب منـه أن          . الأمر عكس ذلك تماماً   
  .يرينا كيف ينبغي أن تلَبى إحتياجاتنا، وأن نكُونَ مستعدين للطَّاعة
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   ابِعؤالُ الر؟ ماذا"السلْتلَـينِ      "  فَعينِ الأوالإنـسان أمام وضع
القَصد مـن هـذا     . تحَدياً بأن ينظُرا إلى الوراء وأن يفَكِّراً بأَعمالهِما       

  .السؤال الرابِع كانَ إنتزاع إعتراف منهما
الـتكلُّم  : "تعني كلمة إعتراف بحسبِ الأصلِ اليونانِي كَلمتين      

فكونه ." توافق مع االله  "أو أن   " تقُولَ المثلَ، "عترِف يعني أن    أن ت ." بالمثل
أبانا السماوِي الكامل، االلهُ يعرِف ماذا فَعلنـا، ولكـن االلهَ يريـد أن              

لناهحيالَ ما فع قُولُ مثلَهنا نع؟. يسمكأولاد مع ذلك لتهل عم 
ذي طرحه االلهُ لاحقاً في سفرِ      أنا أجِد السؤالَ الخامس العظيم ال     

من أين أتيت وإلَـى     "فلقد سألَ جارِيةً مصرِيةً إسمها هاجر،       . التكوين
فااللهُ . وهذا سؤالٌ حاسم عنِ الإتجاه    ) ٨: ١٦تكوِين  " (أين تذهبِين؟ 

        اعاتوالس ةامِ الأخيرلالَ الأيؤال خأن يسأَلَنا هذا الس بحي   ةالأخـير 
          كنا كذلأن دقة أو نعتيقالإنت كُونُ في حالَةنا، عندما نهـذا  . من حيات

السؤالُ الخامس يتحدانا أن ننظُر إلى الخَلف وأن نربِطَ بـين ماضـينا             
تبدأُ الأخبار السارةُ بالإنتشار عندما يطـرح االلهُ        . وحاضرِنا ومستقبلنا 

للكتـابِ  ) أو الأخبار الـسارةُ   (فالإنجيلُ  . ا السؤالَ الخامس  علينا هذ 
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             ينا منـهالذي أت إلى المكان أن نرجِع نا لا نحتاجأن وه ،هلسِ بكامالمُقد .
إنَّ . يعتقد الملايين اليوم أنَّ حاضرنا وماضينا متنبـأٌ عنـهما بماضـينا           

" حليلَ العاجِزالت "ي         دائماً إلى المكان نرجِع نا سوفئة أنيالس الأخبار نعل
الذي جِئنا منه.  

رغم أنَّ السؤالَ الخامس يشير عرضاً إلى الأخبـارِ الـسارة،           
فإن لم يكُن لدينا حدثٌ مغير لحياتنا،       . ولكنه يقدم أيضاً حقيقَةً مروعة    

يعلِّم الكتـاب   .  مستقبلَنا سوف يتقرر على أساسِ ماضينا      عندها فإنَّ 
المُقدس أنَّ الناس لا يغيرونَ أنفُسهم، ولا يستطيعونَ حتى أن يغيـروا            

هل يغير  : "يسخر إرميا من محاولاتنا لتغييرِ أنفُسِنا     . أنفُسهم إذا أرادوا  
 جِلد يالكُوش   قَطَهر رمأوِ الن ها  . هيراً أيوا خعصنونَ أن ترم أيضاً تقدفأنت
 رونَ الشلِّمعونـانُ عـن هـذه         ٢٣: ١٣." المُتفَةُ اليالفلاس ربعكما ي،

  ." كَما الآن، كذلك لاحقاً"الحقيقة، 
وإيجـابِي  إنَّ إنجيلَ الكتابِ المُقدس، على أية حال، هو متفائلٌ          

نستطيع أن نـأتي إلى االلهِ بالإيمـان،        : عندما يعلن هذه الحقيقة المَجيدة    
رأن نتغي ٢: ١٢؛ رومية ١٨: ٣؛ ١٧: ٥كُورنثُوس ٢! (ونستطيع.(  
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أنا أجِد السؤالَ السادس العظيم الذي طرحه االلهُ، أجِده لاحقاً          
: ٢٧تكوين  " (من أنتما؟ " شقيقين،   في سفرِ التكوين، حيثُ سألَ االلهُ     

هذا السؤالُ يشير إلى السؤالِ السابِق، بطـرحِ        ). ٣٤ -٣٢،  ١٩،  ١٨
  ،عليه ةؤالِ والإجابإلى ماذا؟  "الس ريغت "     بيتوج هأن نؤالُ يتضمهذا الس
 أنه يتوجـب    تماماً كما تضمن السؤالُ الأولُ    . علينا أن نكُونَ أحداً ما    

              نالمكان، يتـضم كُونُ في ذلكما، وقد لا ن كُونَ في مكانلينا أن نع
السؤالُ السادس أنه ينبغي علينا أن نكُونَ أحداً ما، ولَربما نحن لـسنا             

  .من ينبغي أن نكُون
 ـ    " من أنت؟ "عندما سئلَ عيسو،     د إنتحب وبكَى، لأنه كانَ ق

وعندما طُـرِح هـذا     . باع بكُورِيته أو هوِيته لأجلِ طَبقٍ من الحساء       
           ـةبِأجوِب ظيمالع بِيالن ذلك ا المعمدان، أجابنوحعلى ي هؤالُ نفسالس

لقد عرف من هو، وكذلك عـرف       ). ٢٣ -١٩: ١يوحنا  (صحيحة  
   وه ل  . أيضاً من ليس حأو أو         ولم يسم ـي عليـهملعِ أن يمالمُجت ضغط

هكُونأن ي بالر له دقصكُونَ من لم يحاوِلَ أن يأو ي يعدلي همقحي.  
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الجَواب الصحيح أو غياب الجَوابِ الصحيحِ علـى الـسؤالِ          
دة الفَـرد في    السادسِ، لَربما هو السبب الرئيسي للكآبة أو عدمِ سعا        

وكَوني قسيساً لأكثَر من نصف قرن، أستطيع القَـولَ أنَّ          . العالَمِ اليوم 
  .هذه الحالَة تنطَبِق أيضاً على المُؤمنِين

فإن كُنت تعانِي من كآبة شخصية كمؤمنٍ وكتابِعٍ ليـسوع          
        حوأن ي ثَّكحأن ي دوي بالمُح ؤالِ     المسيح، فإنَّ إلهَكـذا الـس كض

السادسِ حتى تدرِك أنَّ االلهَ خلقَك، وأعاد خلقَك روحياً، لكَي تكَونَ           
     هكُونأن ت كريدخص الذي يالش ذلك .     لَكويجع كَكرحأن ي ريدفااللهُ ي

         أن تعرِف لَكس ليجعادؤالَ السهذا الس مخدإلى أن يست ،فَكِّرلـن   ت ك
              ذلـك أصـبحت ـكااللهِ، أن ةقُولَ، بِنِعمعيداً، إلى أن تكُونَ أبداً ست

       هكُونتةً لثانِي خلقَك االلهُ وأعاد خص الذي خلقَكور  . (الش١٣٩مزم :
  ).٢، ١: ١٢؛ رومية ٢٤ -١٦

     ابِعؤالَ السأنَّ الس ؟ "أجِدما أنت "   مقد في تصريحات نمضتها م
." بِنِعمة االلهِ أنا ما أنا    "أشخاص مثل الرسول بولُس، عندم أخبرنا قائلاً،        
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وهو يشكُر االلهَ أنه لم ينلِ النعمةَ ليكُونَ مـا          ). ١٠: ١٥كُورنثُوس  ١(
  .هو عبثاً، ويحثُّنا لنرى أننا لم نقبلْ نعمةَ االلهِ باطلاً

   نضمتم عليه أشـخاصٍ مثـل          وما نحن رِ حيـاةيجِ سفي نماذ 
موسى، الذين دعاهم االلهُ وأهلَهم ليكُونوا منقذين، ملوكـاً، أنبِيـاءَ،           

وعلينا أن نربِطَ هـذا     . كهنةً، أو أي نوعٍ آخر من القَادة في عملِ االلهِ         
لأعمـالٍ  "نا  السؤال وأجوِبته مع تعليمِ بولُس الذي يقُولُ أننا خلُـص         

  )١٠: ٢أفسس ." (صالحة قد سبق االلهُ فأعدها لكَي نسلُك فيها
هذا السؤالُ السابِع يتعلَّق بمواهبِنا الروحية والطَّبِيعية، وبِخدمتنا        

         همن خلال نِيرااللهُ في هذا العالم لن هكسِراجٍ أقام بهـذا    . للر يتعلَّـق
وبما أننـا كائنـات بـشريةً ولـسنا         .  نعملُه طوالَ النهار   السؤالُ بما 

             لُـهوما نعم ةً من ماذا نحنأهمِّي أكثَر وه نحن نة، فمريشب وعاتصنم
  .فالذي نعملُه مرتبِطٌ مباشرةً بما نحن. طوالَ النهار

     وه والأخير نؤالُ الثَّامالس" ريد؟ماذا ت "     مـاتهذه هـي كَل
يسوع الأُولى التي دونت في إنجيلِ يوحنا، عندما كانَ يجنـد تلاميـذَ             

 لَهسوا ركُونقاً ليم لاحا (كلَّفَهوحن٣٨: ١ي.(  
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عندما نسمح اللهِ أن يسلِّطَ كُلَّ هذه الأسئلَة علـى خفايانـا            
سئلة من، ماذا، وأين يريـدنا االلهُ أن        الروحية، إلى أن تظهِر لنا هذه الأ      

ماذا نريد؟ وكم نريـد هـذا       : "نكُون، يصبِح السؤالُ الصعب عندها    
  "الشيء؟

وهو يعـرِف أيـن     . لقد خلقَك االلهُ لتكُونَ خليقَةً ذات خيار      
  وماذا أنت ،ومن أنت ،أنت .ريدي أيضاً من، وماذا، وأين وااللهُ يعرِف ك

 هكُونأن ت .            كُونَ لـديكأن ت من كُلِّ قَلبِه كريدي وفه ،كبحي هوبما أن
  .الأجوبة على هذه الأسئلة

فااللهُ يكرِم كَوننا خلائق ذات خيار، وبمعنى ما، لن يجعلَنا أبداً           
ياً، قـد   فإذا تكلَّمنا مجازِ  ! نعطيه الأجوِبةَ الصحيحةَ على هذه الأسئلة     

يعاملُنا االلهُ كما عاملَ يونان، وقد يرسلُ عواصف إلى حياتنا، أو حتى            
       ةكَبير كَةمأو س وتطنِ حلُنا إلى بدخأن إلى ،قد ي  ـهيعطـةَ  نالأجوِب 

 يـصبِح  أن إلى بِـشدة  علينا يضغطُ وقد .الأسئلة هذه على الصحيحةَ

 الأجوِبةَ نعطيه أن هو نعملَه أن علينا ينبغي الذي عقُولالمَ الوحيد الشيءُ

 حياة في تدخلَ كما حياتنا في يتدخلُ وقد .الأسئلَة هذه على الصحيحةَ
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 لا حـلاً  لنـا  يقدم وقد يحبنا، لأنه .دمشق طريقِ على بولُس الرسول
طيعستن ،هفضكما ولكن ر الحالُ كانت ونان معولُس يول، وبسعلينا الر 

 االلهُ يريدنا من نكُونَ وأن االلهِ، إرادة مع تنسجِم إرادتنا نجعلَ أن نختار أن

  .نعملَه أن االلهُ يريدنا ما نعملَ وأن نكُونه، أن
 صـورته  على خلقَنا خيار، ذات كمخلُوقات االلهُ خلقنا عندما

ثالومإن .ه قظيمة االلهِ خلائالع يها      كالشلـد وم، ليسجمس والقَمر والن
وكذلك مخلُوقات االلهِ الـصغيرة     ). ١٩؛  ٨مزمور  (خيارات لتتخذَها   

    كذلك لديها خيارات حلُ الذي يكُونُ في القَفير وكافَّةُ      . جداً ليسوالن
جهالم طَةأشكالِ الحياة التي نراها بواسذُ خياراتخها لا تتر، جميع.  

عندما نلاحـظُ خليقَـةَ االلهِ مـن خـلالِ تيليـسكُوب أو             
ميكروسكوب، نلاحظُ نظاماً عجيباً، لأنَّ إرادةَ االلهِ فُرِضت على هذه          

ولكن الإنسانَ هو المخلُوق الوحيد الـذي خلقَـه االلهُ          . الخلائقِ الإلهية 
  يأهل كُونَ لديهلي  الخَيارات خاذطَّـةُ      . ةٌ لإتي خيار هنا على الإختتيوأهل

  .لهذا، لن ينتهِك االلهُ بتاتاً حريتنا بالإختيار. االلهِ لنا
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في نِهاية العهد الجَديد، نرى المَسيح المُقام واقفاً وقارِعاً بِـصبرٍ           
 يـشير إلى محبـة      هذا القَـرع  ). ٢٠،  ١٩: ٣رؤيا  (على بابِ حياتنا    

المُخلِّصِ الذي يحاوِلُ أن يؤدبنا بِمحبة لنفتح بابِ حياتنا لـه، لكـي             
والمسيح لن ينتزِع القفلَ عن هذا الباب، ولـن         . تكُونَ له شرِكَةٌ معنا   
  . يكسِر هذا الباب أبداً

 وهـو   عندما رسم فنانٌ شخص المسيحِ الواقف على البـابِ        
يقرع، لم يضع مسكَةً للبابِ من الخارِج، قاصداً بِذلك أنَّ الباب ينبغي            

وكَوننا مخلُوقات ذات خيارٍ يجعلُ هذا الـسؤالَ        . أن يفتح من الداخل   
 ؟"الأخيرريدة" ماذا تايلغؤالً عميقاً لس.  

      ر لَةوصلة كبهذه الأسئ متخدإست أن بعد    ةيخـصش ـةيوح
لأَكثَرِ من خمسة عقُود، شاركتها معكُم هنا، راجِياً أن تصبِح هـذه            

ولقد إكتشفت أنه رغم عدمِ تغيـرِ هـذه         . بوصلَةً روحيةً لكُم أيضاً   
ونَ أن  وعندما تقبلُ . الأسئلة، فإنًَّ الأجوِبةَ تتغير دراماتيكياً عبر الأجيال      

يستخدم االلهُ هذه الأسئلة ليجعلَكُم تعرفُونَ من، ماذا، وأين يريدكُم االلهُ           
            أن يـسأَلَكُم ذلـك بكُم المُحقوا لخالحسموا أن تذَكَّروا، تكُونأن ت
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 من أخبركُم؟ ومن تظُنونَ يجعلُكُم تعرِفُونَ     : "السؤالَ الثَّانِي مرةً إضافية   
 " هذه الأشياء؟

 
  الفَصلُ الثَّالث

  "وصفَةٌ للقَلَق"
   قَصير، وعندما بدأَ العالَم ة بِوقتالثَّانِي ةيالحربِ العالَم ةنهاي بعد

 ت تلكيمل، ساممارِ الشة الدحة وأسلوِيوة النححقيقَةَ الأسل يعيش
فهذه الأسلحةُ هي الآن في أيدي ." عصرِ القلَق"الحقبة من التارِيخ بِ 

 لاكحاوِلُ إمتةٌ حولَ العالم تلَّحسم جماعات ناكلِ، وهوالد المزيد من
ولقد تمَّت إضافَةُ الاسلحة الكيميائية . هذا النوع من الأسلحة الفَتاكَة

لأسلحة الفتاكة والبيولوجية ذات الدمارِ الشامل على هذه اللائحة من ا
وإذا أضفتم ديد الإرهابِ العالَمي إلى السيناريو اليوم، . والرهيبة

  .تجِدونَ أننا فعلاً نعيش في عصرِ القَلق
          مـن اً هجمـاتيرفونَ حبِريخت أشخاص ناكوحولَ العالمِ، ه

      التي نعيش وطاتغإلى الض بالإضافَة هجميعـاً في       القَلقِ، لأن فيها نحـن 
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           فيه الذي نعيش ها العالَمببسالقَلَقِ ي ةٌ منسحاب دوجة، تيخصنا الشحيات
فإن كُنتم تعانونَ من القَلَقِ والخَوف، أود أن أُشـارِك معكُـم            . اليوم

لى هذه الوصفة العظيمة للقَلَق تأتينا ع     . وصفةً موحى ا من االلهِ للقَلَق     
  .فَمِ الرب يسوع المسيح نفسِه، وهي وصفَةٌ رائعةٌ جِداً ضد القَلَق

"           وسالـس فْـسِدثُ ييضِ حلَى الأَراً عوزكُن وا لَكُمكْنِزلا ت
بلِ اكْنِزوا لَكُم كُنوزاً في     . والصدأُ وحيثُ ينقُب السارِقُونَ ويسرِقُونَ    

 يماءِ حـارِقُونَ ولا            السس قُبنثُ لا ييحأٌ ودولا ص وسس فْسِدثُ لا ي
سـراج  . لأَنه حيثُ يكُونُ كَنزك هناك يكُونُ قَلْبك أَيـضاً        . يسرِقُونَ

  نيالع وه دـراً        . الجَسيكُونُ ني كُلُّه كدسسِيطَةً فَجب كنيع تفَإِنْ كَان .
فَإِنْ كَانَ النـور    . نْ كَانت عينك شريرةً فَجسدك كُلُّه يكُونُ مظْلماً       وإِ

. لا يقْدر أَحد أَنْ يخدم سيدينِ     . الذي فيك ظَلاماً فَالظَّلام كَم يكُونُ     
واحـد ويحتقـر    لأَنه إِما أَنْ يبغض الواحد ويحب الآخر أَو يلازِم ال         

روا االلهَ والمالَ     . الآخمدخونَ أَنْ ترقْدـوا      . لا تمتهلا ت أَقُولُ لَكُم كذَلل
. ولا لأَجسادكُم بِمـا تلْبـسونَ     . لحياتكُم بِما تأْكُلُونَ وبِما تشربونَ    
أُنظُـروا الى   . سد أَفْضلَ من اللِّباسِ   أَلَيست الحَياةُ أَفْضلَ من الطَّعامِ والجَ     



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

 ٢٢آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٥٧

. إِنها لا تزرع ولا تحـصد ولا تجمـع الى مخـازِنَ           . طُيورِ السماءِ 
ومن مـنكُم إِذَا    . أَلَستم بِالحَرِي أَفْضلَ منها   . وأَبوكُم السماوِي يقُوتها  

   زِيأَنْ ي رقْدي متةً    اهداحاعاً ورذ هتلَى قَامع ـاسِ   . دونَ باللِّبمتهاذا تملو .
ولَكن أَقُولُ لَكُم   . لا تتعب ولا تغزِلُ   . تأَملُوا زنابِق الحَقْلِ كَيف تنموا    

نْ كَـانَ  فَـإِ . إِنه ولا سلَيمانُ في كُلِّ مجده كَانَ يلْبس كَواحدة منها   
عشب الحَقْلِ الذي يوجد اليوم ويطْرح غَداً في التنورِ يلْبِسه االلهُ هكَذا            

       انمي الإِييلا قَلي متأَن كُملْبِساً يجِد بِالحَرِي سأَفَلَي .    نيلوا قَـائمتهفلا ت
. فَإِنَّ هذه كُلَّها تطْلُبها الأُمم    .  نلْبس ماذا نأْكُلُ أَو ماذا نشرب أَو ماذا      

 اطْلُبوا  لَكنِ. لأَنَّ أَباكُم السماوِي يعلَم أَنكُم تحتاجونَ الى هذه كُلِّها        
        لَكُم ادزا تكُلُّه هذهو هبِرااللهِ  و لَكُوتلاً مأَو .   ـدلْغوا لمتهلأَنَّ . فَلا ت

فْسِهنبِما ل متهي دالغ .هرش موالي يكْفى ". (ي٣٤ -١٩: ٦مت(  
.  قلقَكم تقبلُوا: "، ولم يقل  "لا تهتموا : "في الواقع، قال يسوع     

إذا درستم هذه العبارة بعمـقٍ في اللغـة         ". حاولوا تحملَ توترِكُم  :أو
  ".إذا كنتم تختبرون القلق، فتوقَّفُوا عنه: "الأصلية، تلاحظون أنه يقول



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

 ٢٢آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٥٨

ما هي بالتحديد وصفَةُ يسوع لتحملِ القَلَق؟ في هذا المقطـع             
ولكَـي يقـدم    . ظيمةً عنِ قيمِ المَسيح   من كلمة االلهِ، تجِدونَ دراسةً ع     

الجُزءَ الأولَ من وصفَته للقَلَق، يركِّز المسيح على القيمِ المَغلُوطَة الـتي            
  .تسبب القَلَق

تلك النوعية مـن أي شـيءٍ       "بِحسبِ القَاموس، القيمةُ هي       
     قَرنا أن ننمكن، التي بِها ييعـةً،         مةً، أهمِّيأو أقَلَّ منفَع كُونَ أكثَرأن ن ر

في وصفَته للقَلَق، يركِّز يسوع على بعضِ       ." وبالتالي نصبِح مرغُوباً بِنا   
فالكُنوز القابِلَة للفَساد هي تركيز     ). ٢١ -١٩(القيم التي تسبب القَلَق     

  .لَقالخُطوة الأُولى في وصفة يسوع للقَ
كنوز علـى الأرض    : بحسبِ يسوع، يوجد نوعان من الكُنوز       

وهو يقول إنَّ الكنوز علـى الأرض هـي هـشةٌ           . وكنوز في السماء  
أما الكنوز  . ويفسدها السوس والصدأ وينقبها السارقون ويسرقونها منا      

الموجودة في السماء، فلا يفسدها الـسوس ولا الـصدأ ولا يمكـن             
  . أن يسرقوها مناللسارقين
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معظم هؤلاء  ". ذلك الذي يأكل  : "يستخدم يسوع كلمةً تعني     
الناس الذين سمعوه يعلِّم هذه الوصفَة للقَلَق، كانوا مزارعين، وكانوا          

وكـانوا  . قد غَرسوا وحصدوا وجمعوا ما يكفي من الطعام لعائلام        
. كلها الحشرات والحيوانات والقوارض   يعلَمونَ أنَّ مأُونتهم يمكن أن تأ     

ولقد سمعوا يسوع حقَّاً عندما علَّم قائلاً أنه إن كانت كُنوزنا أرضيةً            
  . وسرِيعةَ العطَب، فإن هذا قد يقُودنا إلى قَلَقٍ رهيب

           مللقَلَق، يـستخد هن وصفَتة مةَ الثَّانِيالخُطو وعيس مقدكَي يول 
هذه الإستعارة اازِية، هي تلك التي      . إستعارةً ترينا مصدراً آخر للقَلَق    

، ٢٢(تخبِرنا أنَّ الفَرق بين السعادة والكآبة هو طريقَةُ نظرتنا للأُمور           
٢٣.(  

ثُم يهاجِم سبباً آخر من أسبابِ القَلَق، عندما يخبِرنا أننا ينبغي             
يوجد نوعان من الكُنوز ونوعان من      ). ٢٤(دم االلهَ، وااللهَ وحده     أن نخ 
 لا يكُن لك آلهة أُخـرى       –إن كُنا على علمٍ بالوصية الأُولى       . السادة

            يطان الـذي أرادالش ةعلى تجرِب وعيس ا أجاب أمامي، والحقيقة التي
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الَم، علينا أن نعلَم أنَّ خدمةَ أي شـيءٍ أو أي           أن يمنحه كُلَّ ممالك الع    
  .شخصٍ غير االلهِ سوف يسبب القَلَق

 إعلانُ يسوع أنه ليس بإمكانِنـا    لهذا، فالوصفَةُ ضد القَلَق هي      
فالسيد الذي يقدمه والذي غالباً ما نخدمه بالإضافَة        . أن نخدم سيدين  

يعلن يسوع أننا إن كُنا نخدم      . االله، هو من لا نفكِّر به عادةً كَسيد       إلى  
االلهَ والمالَ، فنحن لا نكُونُ بذلك قد جزأنا ولاءَنا فحسب، بل نكُونُ            

الكَلمـةُ  . قد أصبحنا نخدم سيداً قابِلاً للفَساد، وخضعنا لفكرٍ خاطئ        
  ها يسمخدة المـال          التي يستعني قُـوةٌ تمعبِيرِ عن المال، هي كَلللت وع .

  . والإدمانُ على إنتاجِ الكَثيرِ من المال، هو إدمانٌ مألُوف ولكنه قتالٌ
             قَّـةبِد عليه يزركالت متي وع هذه، سوفيس وصفَة روهإنَّ ج

 مباشرةً أو لا    – طرحها يسوع    كبيرة إذا تأملتم بواحد وعشرين سؤالاً     
وكما رأينا، يطرح االلهُ أسـئلَةً      .  في هذا المقطَع من كلمة االله      –مباشرةً  

فعندما أصبح االلهُ إنساناً، وعاش بيننا، كانَ يطرح        . عبر الكتابِ المُقدس  
  رمستكلٍ ملَةَ بِشلَ    . الأسئؤالاً من أسئونَ سلَةٌ    ثلاثَةٌ وثمانجـسوع ميس ة

   هى وحدل،   . في إنجيلِ متوع على الجَبسمن تعليمِ ي هفي هذا المقطَع وحد
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فَتشوا بِروحِ الصلاة على الأجوبة الصحيحة للأسئلة الأحد والعشرين         
التي طرحها يسوع، وسوف تجِدونَ أنكُم ستكُونونَ تطَبقُونَ وصـفَةً          

 ت اً    سوفجد وظقَلَقَكُم بشكلٍ ملح فِّف؟    : خـكقَلب ٢١(أين (  أيـن
كَيف ترى الأُمور؟ هل لـديك عـين بـسيطَةٌ          ) ٢٠،  ١٩(كُنوزك؟  

سليمة، أو نظرة نقية للحياة؟ هل جسدك مملووءٌ بالنورِ وبالسعادة؟ أم           
        ة؟ هل لديكوالكآب ةمملووءٌ بالظُّلم كؤيـا    هل جسدةٌ في الرواجِيإزد

هل تخدم االلهَ؟   ) ٢٣،  ٢٢" (إنفصام روحي في الشخصية؟   "الروحية، أو   
  )٢٤(أم أنك تخدم المالَ وسلطَةَ المادة؟ ) ٢٤(

هل أنت قَلق حيالَ تأمين مصدرِ غذائك، أي ما ستأكُلُ ومـا              
وما هو جسدك؟   ) ٢٥( حياتك؟   ما هي ) ٢٥(ستشرب وما ستلبس؟    

وإن كانَ أبوك   ) ٢٧(وما هي حدودك؟    ) ٢٦(وما هي قيمتك؟    ) ٢٥(
وإن كـانَ أبـوك     ) ٢٦(السماوِي يطعم العصافير، ألَن يطعمـك؟       

  )٣٠(السماوِي يلبِس زنابِق الحقلِ هكذا، أَلَن يلبِسك؟ 
) ٢٧( يجِد حلُولاً لكُلِّ هذه المـشاكل؟        هل قَلَقُك هو الذي     

وهل تؤمن أنَّ أباك الـسماوِي      ) ٣٠(وماذا يخبِرك قَلَقُك عنِ الإيمان؟      
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إن وضعت االلهَ أولاً، وفعلت مـا      ) ٣٢(يعلَم أنك تحتاج لهذه الأُمور؟      
ن تثـق بـه ليلَبـي       يريك أنه الصواب، هل تؤمن أنه بإسـتطاعتك أ        

  )٣٣(إحتياجاتك، بينما تقُوم بِخدمته؟ 
  :بإختصار
إذا أردت أن تشخص مصادر قَلَقك بِروحِ الصلاة أجِب على            

؟ )نـشاطاتك (ماذا تفعلُ طوالَ النهار     : هذه الأسئلة الخمسة المُلَخصة   
؟ من أو ماذا تخدم طـوالَ النهـار         )مواقفُك(بِماذا تفَكِّر طوالَ النهار     

)كولاؤ(       هارطوالَ الن وتقلَق مت ؟ بماذا)كوممـوالَ     )هط ريد؟ ماذا ت
  ؟)طُموحاتك(النهار 

عندها ستصبِح حاضراً لتسمع ملَخص وصفَة يـسوع لقَلَـقِ            
 وبِره؛ وكُلُّ تلك الأشياء التي تقلَقُونَ       أطلُبوا أَولاً ملَكُوت االلهِ   : "المُؤمن

           الذي يعلَم ،ماوِيلِ أبيكُم السبعطَى لكُم من قهارِ، ستيالَها طوالَ النح
إنَّ الجـوهر   ). ٣٤ -٣٣: ٦متى  . (أنكُم تحتاجونَ لكُلِّ هذه الأشياء    

      ربعوع هذه لقَلَقِ المُؤمن، ميس صفَةلو يقين   النتمينِ الكَلات االلهُ : " عنها
  !"أولاً
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ابِعالفَصلُ الر  

       "وصفَةٌ لأجلِ السلام"
الألَم "كتب أحد المُؤلِّفين المُفضلين عندي أنه بالنسبة للمؤمن،           

يـد أن   إن كُنت تر  . والمُعاناة لا مفَر منهما، أما التعاسة فهِي إختيارِيةٌ       
تلتقي بِإنسان لديه أسباب كافيةٌ من الناحية الدنيوِية أن يكُونَ تعيساً،           

تكلَّـم عـنِ الألَـمِ    . إفتح العهد الجَديد وإقرأْ كتابات بولُس الرسول   
يم لنا  في رِسالَته الثَّانِية إلى الكُورنثُوسيين، يفتح الرسول العظ       . والمُعاناة

نافذَةً على سيرة حياته، حيثُ نرى نوعيةَ الحياة التي عاشها كـأعظَمِ            
لقد عملت  : "مرسلٍ في تاريخِ كنيسة يسوع المسيح، عندما كتب قائلاً        

ضربت بالـسوط مـرات     . بِكَد وسجِنت أكثر من أي شخصٍ أعرفه      
رات ضربني اليهود تسعاً وثلاثين خمس م. عديدة وواجهت الموت كثيراً   

ورجمتني عصابةٌ مـرةً واحـدة      . ثلاث مرات ضرِبت بالعصي   . جلدةً
تعرضت سفينتي للغرق ثـلاث     ). ١٤أعمال  (فتركت بين حي وميت     

أعمـال  (مرات عندما كنت في البحر طوال الليل وخلال النهار التالي           
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اقّة وكثيراً ما تعرضت لخطرٍ كبير      وقطعت أميالاً عديدة ش   ). ٢٨،  ٢٧
. من فيضانات الأنهار واللصوص وشعبي الخاص، ومن الوثنيين أيـضاً         

واجهت أخطاراً عديدة من العصابات في المدن، وواجهت المـوت في           
الصحاري والبحار الهائجة، ومن الناس الذين ادعوا أنهـم إخـوة في            

لألم والإرهاق، وأمضيت لَيالٍ    عشت في ا  . المسيح لكنهم ليسوا كذلك   
وكثيراً ما عانيت الجوع والعطش، وكثيراً ما ارتجفت        . كَثيرةً قَلقَاً وأَرِقاً  

." من البرد لأني ما كنت أملك ما يكفي مـن الثيـاب لأسـتدفئَ             
  ).٢٧ -٢٣: ١١كُورنثُوس ٢(

       عضالب له جرومغلُوطٌ ي تعليم دوجقُولُ أنَّ  ،ينا أن      يرِيـدااللهَ ي 
ولكن الرسولَ بولُس لن يوافق     . نكُونَ جميعاً أصحاءَ، أغنِياء، وسعداء    

، وكـذلك لا    "لاهوت الإزدهـار  "أبداً مع هذا التعليم الذي يسمى       
   هوع نفسيس عليه قوافوع،   . يقالَ يس"    يقكُونُ لكُم ضفي العالم سي "...

  )٣١: ١٦يوحنا (
               مـضـى في خحت هي، أنيلبإلى أهلِ ف هولُس في رِسالَتب بكت

    سلام ة، كانَ لديهعبالص باراتكُـلَّ       ... الإخت فُـوقااللهِ الذي ي سلام
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ترينا دراسـةٌ معمقَـةٌ     . عقلٍ، أو سلام لا يعقَل، لأنه خارِق للطبيعة       
 السلام الذي كانَ بولُس يختبِره، كـانَ سـلاماً          لرِسالَة فيلبي أنَّ هذا   

فحتى ولو كانت رِسالَةُ فيلبي قد كتبها بولُس عندما         . مرتبِطاً بالفَرح 
لأنها " رِسالَة الفَرح "كانَ في السجن، فإنَّ هذه الرسالَة القَصيرة تسمى         

  . تذكُر الفَرح سبع عشرةَ مرةً
   إن كُنت         يقاتولُس لهذه الضب ردأُونَ سقري، قد تثلونَ مرشعم ت

كيف يمكن أنه كانَ في سلامٍ بينما       "التي إجتاز فيها بولُس، وتسأَلُون،      
ينبغي أن نكُونَ شاكرين لكَـون      " كانَ يعانِي من كُلِّ هذه الضيقات؟     
     كترولُس ليب س قد أرشدوحِ القُدااللهِ علـى         الر من به ىوحلنا جواباً م 

  .هذا السؤال
في . نجِد جوابه في الإصحاحِ الرابِع من رِسالَته إلى الفيلبـيين           

       يهمولُس ما أُسب الإصحاح، كتب لام، "ذلكلسوصفَة ل "   حشرالتي لا ت
روف الصعبة الـتي    فقط كيف كانَ قادراً أن يكُونَ في سلامٍ رغم الظُّ         

            ضولي، بِغ لامِ لكالس ة منوعيالن أيضاً تلك فصها، بل تكانَ يجتاز
  .النظَرِ عن ظُروفنا
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           سالمُقد يها الكتابسملام، التي يالس ة منيوعهذه الن"  سـلام
وقبـلَ  . اللهُ فيها المُؤمن  هي حالَةٌ مستمرةٌ من السلامِ، التي يحفَظُ ا       " االله،

              السلام، التي فيهـا يحفَظُـه ولُس لهذه الحالَة منب صفَةإلى و أن ننظُر
           رِفأن نعت نحتاج ثلاثَ تعليمات بأن أكت دوحٍ، أوبِوض المُقام المسيح

في ا وأن نطَبقَها بِبساطَة، بينما ندرس ونطَبق وصفَةَ بولُس للـسلامِ            
  .حياتنا

أولاً، هذه الحالَةُ من السلامِ، هي سلام االلهِ الـذي ينبغـي أن               
يتعلَّم؛ ثانِياً، إنه سلام ينبغي أن يقبلَ في إطارِ علاقَة مع المسيح؛ وثالثاً،             

  .توجد شروطٌ ينبغي أن تلَبى بينما نطَبق هذه الوصفة للسلامِ مع االله
سلَّمعتغي أن يينب لام  

بينما تقرأُونَ رِسالَةَ بولُس إلى أهلِ فيلبي، لاحظُوا بأنه يخبِرنا            
لقد تعلَّمت أن أكُونَ مكتفيـاً في كُـلِّ         : "قالَ. بأنه تعلَّم هذا السلام   

في كُلِّ  . تعلَّمت سر مواجهة الفَقرِ المُدقع    . شيءٍ، مهما كانت الظُّروف   
 لَّمتعيءٍ تقُول   ..." شأُخرى ي ةمرجفي ت" :  أعرِف حتالآن أصب "...

  ).وكأنه لم يكُن يعرِف سابِقاً(
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لا يسعني إلا أن أتساءَلَ عما هي تلك الأُمور التي تعلَّمها؛ ومن           
         من ق ولُس، لقد تعلَّمبِ بس؟ بِحهلِّمعالذي كانَ ي وه    لِ المسيحِ الحَـيب

إنه لأمر مشجع ومعز لي عندما أقرأُ أنَّ هذا السلام يمكـن أن             . المُقام
            نمكي ،به صحولُس ونب هربالسلامِ الذي إخت وعإنْ كانَ ن هلأن ،لَّمعتي

 ـ         تمكُونُ بإمكانِي أن أتسي هفهذا يعني أن ،لَّمعتبِهـذا الـسلامِ     أن ي ع
المُعجِزِي .          وه ؤسلي، الب ةسبي، فبالنحيات وفظُر يا هظَرِ عمالن ضبِغ

يارِيإخت أمر.  
             لامِ، عنـدما كُنـتصفَةَ للسهذه الو االلهِ، لقد تعلَّمت ةبِنِعم

، وكنت قد   كُنت راعي كَنيسة  . أختبِر أصعب أزمة شخصية في حياتي     
تمتعت بعقد من السنينِ المَليئة بالمُعجِزات في خدمتي، وفجـأَةً بـدأت            

فعنـدما  . صحتي بالتدهورِ، فأرغَمتني على التخلي عن خدمتي الفاعلَة       
بدأَ مرض نادر لا يرجى شفاؤه يفتك بِنخاعي الشوكي، مما أقعـدني            

ى مواجهة تحديات ومحدوديات أن أقضي بقيـةَ عمـري          وأرغَمني عل 
على كُرسي المُقعدين، لا بل وأسوأَ من ذلك بِكَثير، وجدت وصـفَةَ            

لقد حفظت هـذا    . بولُس للسلامِ في الإصحاحِ الرابِع من رِسالَة فيلبي       
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       قبلَ أن أست لَّيتعن ظَهرِ قَلب، وص ومِ لَيلاً، بينما     الإصحاحفي الن غرِق
الأخبار السارةُ هنـا،    . أنا أتأملُ بِوصفَة السلامِ التي كنت أتعلَّمها هنا       

هي أنه إن كانَ بإمكان بولُس أن يتعلَّم هذا، وإن كانَ بإمكـانِي أن              
  . مأتعلَّمه، فبإمكانِك أنت أيضاً أن تتعلَّم هذه الوصفَة للسلا

يعلاقات سلام  
عندما تتأملُ بوصفَة بولُس للسلام، ستفهم سريعاً أنَّ بولُس   

فهو يفترِض أيضاً أنَّ أُولئك الذي . لديه علاقَةٌ مع المسيحِ الحَي المُقام
بِدون . يوجه لهُم هذه الوصفة، لديهم بِدورِهم علاقَةٌ مع يسوع المَسيح

فهذه الوصفَةُ . ذه العلاقَة، ليس ممكناً أن نطَبق وصفَةَ السلامِ هذهه
مكتوبةٌ للمؤمنين الذين فتحوا باب حياتهِم على العلاقَة مع المسيحِ 

  ).٢٠: ٣رؤيا (المُقام 
وط سلامشرم  

 ـ           يسِ بِحسبِ بولُس، حتى بالنسبة لشخصٍ لديه علاقَةٌ مع رئ
السلامِ نفسِه، فإنَّ حالَةَ السلامِ الشخصية والمُستمرة، التي تعرف بِسلامِ          
االلهِ، سوف تكُونُ فقَط إختبار الأشخاصِ الروحيين، الذين يحقِّقُـونَ          
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فإن كُنت تحب المسيح، وتحقِّـق هـذه الـشروط،          . شروطاً معينةً 
  .تبِر سلام االلهبإمكانِك أن تخ

أَجِد ستةَ عشر شرطاً للسلامِ مع االلهِ، مذكُورةً بِشكلٍ مباشـرٍ             
 -٤: ٤فيلبي  (أو غَيرِ مباشر، في رسالَة بولُس الرسول إلى أهلِ فيلبي           

حاوِلَ أن تجِد هذه الشروط الستة عشر بينما تقرأُ وصفَةَ بولُس           ). ١٣
  :هذه للسلام

ليكُن ) ٥." إفرحوا في الرب كُلَّ حينٍ وأَقُولُ أيضاً إفرحوا       ) "٤  
لا ) ٦. ولا تنسوا أنَّ الرب قَريـب     . حلمكُم معروفاً عند جميعِ الناس    

              علَمكر لـتالـش عاءِ مـعوالد لاةيءٍ بالصلْ في كُلِّ شيءٍ بوا بِشمهتت
لباتكُم        ) ٧. كُم لدى االله  طقلٍ يحفَظُ قُلُوبكُلَّ ع فُوقااللهِ الذي ي وسلام

  . وأفكاركُم في المسيحِ يسوع
إن كُنتم تؤمنونَ بالصلاحِ،    . وإليكُم هذه النصيحة الأخيرة   ) ٨  

 ـ             كُم على كُلِّ مـا هوا أذهانتااللهِ، ثَب وافَقَةةَ ميمونَ قرقَدم توإن كُنت و
حق، وكُلِّ ما هو جليلٌ، وكُلِّ ما هو عادلٌ، وكُلِّ ما هو طاهر، وكُلِّ              

      نسح ووكُلِّ ما ه ،سِرم و٩. ما ه (     ـوهملَّمتعلُوكَكُم بما تكِّلُوا سش
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مني، بما أخبرتكُم وأريتكُم، وسوف تجِدونَ أنَّ إله السلامِ سـيكُونُ           
  .معكُم

ثُم إني فَرِحت بالرب جداً، لأنكُم الآن قد أزهر أيضاً          ") ١٠  
) ١١" .مرةً إعتناؤكُم بي، الذي كُنتم تعتنونه ولكن لم تكُن لكُم فُرصة          

ليس أني أقُولُ من جِهة إحتياجٍ فإني قد تعلَّمت أن أَكُونَ مكتفياً بِما             "
  ."أنا فيه

في كُلِّ شيءٍ   . أعرِف أن أتضع وأَعرِف أيضاً أن أَستفضل      ")١٢  
وفي جميعِ الأشياءِ قد تدربت أن أشبع وأن أجوع، وأن أستفضلَ وأن            

١٣. أنقُص" (      ينيقَويءٍ في المسيحِ الذي يكُلَّ ش طيعأست) "  أو أستطيع
.) مِ االلهِ وسطَ الإضـطِّرابات    أن أعملَ أي شيءٍ، حتى وأن أتمتع بِسلا       

  ).١٣ -٤: ٤فيلبي (
  ستةَ عشر شرطاً للسلام

 أولُ شرط إن كُنت تريد أن تتمتع بالسلامِ الذي يصفُه بولُس،            
فبولُس لم ينصح ذا الـشرط      ). ٦(عليك تلبِيته هو أن لا تم بِشيءٍ        

بل قالَ لنا أن    . بسببِ كونِه لم يكُن لديه ما يقلَق حيالَه       الأولِ للسلامِ،   
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لا نهتم بِشيءٍ، لأنَّ القَلَق ليس غَير منتجٍ فحسب، بل وهو ينتج أُموراً             
فالقَلَق بِبساطَة لا يحقِّق شيئاً، بل يستهلك الطَّاقَةَ العاطفيـةَ          . مضادة

لهذا، يوافق بولُس   .  تحتاجها لكي تتعاملَ مع مشاكلك     والروحية، التي 
 .مع يسوع، مخبِراً إيانا بأن لا نهتم بِشيءٍ

       حينصولُس لب تابِعي الثَّانِي ثُم هرطبِش   ولام والذي هلُّوا : " للسص
اج، فلقـد عـرف     رغم أنَّ القَلَق هو مناقض للإنت     ." لأجلِ كُلِّ شيء  

وعرف أنه بإمكان الصلاة    . الرسول بولُس أنَّ الصلاةَ هي منتجةٌ جِداً      
  . أن تنقذَنا من الأزمة التي نقلَق تجاهها

             رلكي يتحـر هلُّوا لأجلصأن ي ينييلبالف ولُس منب مثلاً، طَلَب
رر من سجنِه الذي كانَ محبوساً فيـه        فَصلُّوا، وهكذا تحَ  . من السجن 

ولكن بولُس عـرف    . عندما كتب لهم هذه الرسالَة المُوحى ا من االله        
 .أيضاً من إختبارِه الشخصي أنَّ االلهَ لا يزيلُ مشاكلَنا دائماً

شـوكَةً  "كانَ بولُس يعانِي من مشكلَة صحية وصفَها بِكَونِها           
لقد رأى هذا   . ثلاثَ مرات طَلَب من االلهِ أن يمنحه الشفاء       ."  الجَسد في

الرجلُ كَثيرين يشفَون من خلالِ كَونِـه هـو الأداةَ البـشرية الـتي              
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رغم ذلك، عندما طَلَب من     . إستخدمها الروح القُدس لشفاءِ الآخرين    
    لَتشكم لَّ لهحلاً،        االلهِ أن يقائ اترااللهُ ثلاثَ م هة، أجابيحالص كَلا"ه ".

      ،ولُس ما معناهبـلَ        "قالَ االلهُ لأن تتحم طيعـستعمـة لتالن كحسأمن
  ).١٢ كُورنثُوس ٢." (المُشكلَة
            ة، تعلَّـميحالص هلَتشكلِ ممحةَ لتعمالن ولُسعندما أعطى االلهُ ب

 من إختبارِه الشخصي أنَّ الصلاةَ قد تنقذُك من مشكلَتك، أو قد            بولُس
. تمنحك النعمة لتتحملَ مشكلَتك، ولكن في الحالَتين، علينا أن نصلِّي         

فالشرطانِ الأساسيان للسلامِ عنـد     . علينا أن نصلِّي لأجلِ كُلِّ شيء     
  ."تموا بِشيءٍ، بل في كُلِّ شيءٍ بالصلاةلا ته: "بولُس هما

       صفولُس بِوب قُومي ث ثُمالثَّال رطهش     هنا أنخبِرلامِ، عندما يللس 
يخبِرنا بولس بما معناه أنَّ أفكارنا      ). ٨(علينا أن نفَكِّر بِطَريقنا للسلامِ      

     عاةر ةبِمثاب ونحن ،خراف ةراف" هذه الأفكار    هي بمثابفبإمكانِنا ." الخ
فَكِّرلن ن وكيف فَكِّرن سوف كيف رقَرأن ن.  

خمسة بالمائة من الناسِ يفَكِّرون، عشرة بالمائـة        "قالَ أحدهم،     
يظُنونَ أنهم يفَكِّرون، خمسةٌ وثمانونَ بالمائة يفَضلُونَ الموت علـى أن           
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رة بالمائة يظُنونَ أنهم يفَكِّـرونَ ولكـنهم بالحقيقـة لا           يفَكِّروا، وعش 
في !" يفعلونَ إلى إعادة ترتيبِ أحكامهم المُسبقَة بِدون تفكـيرٍ البتـة          

وصفته للسلام، يضع بولُس أمامنا التحدي أن ننضم إلى الخمسة بالمائة           
وهـو  . حنا أن نقَرر كيف ينبغي أن نفَكِّر      وهو ينص . التي تفَكِّر بالفعل  

              وليلٌ، كُلَّ ما هج وكلِّ ما ه ،قح وبِكُلِّ ما ه فَكِّرحديد لننا بالتدرشي
  .نقي، كُلِّ ما هو مسِر، كُلِّ ما صيته حسن

          ولُس للسب صفَةونَ أنَّ هذا الجزء من ورالمُفَس دقعتي   لامِ، هـو
    بِيإشعياءُ الن هلما كتب تفسير" :    هماً لأنماً سالسال كَّنِ تحفَظُهأيِ المُمذُو الر

يذكُر إشعياء شرطَينِ للسلامِ مـع      ). ٣: ٢٦إشعياء  ." (عليك متوكِّل 
ظُنـا  إذا ثَبتنا أفكارنا على الرب، وإذا وضعنا ثقتنا به، فسوف يحفَ   : االله

يخصلامِ الشالس في حالَة.  
 في روما، حيثُ قضى بولُس      Mamertineففي زنزانة في سجنِ       

آخر أيامه على الأرض، وقبلَ أن قُطع رأسه، لَربما أصبح هذا الشرطُ            
ت ففي خضم الـضغوطا . للسلامِ نصيحته الشخصية للصحة والسلامة    

ِالتي لا تحتمل والتي قد يتوجب عليكُم مواجهتها في حياتكُم، كطَلاقٍ           
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معقَّد، أو إفلاس، أو نوبة قَلبِية، أو جِراحة تهدد الحيـاة، أو المراحـل            
النهائية من مرضِ السرطان، أو معركَة، أو سـجن، أعتقـد أنكُـم             

  .الوصفَة بإمكانِها أن تحفَظَ سلامكُم وصحتكُمستكتشفُونَ أنَّ هذه 
فبولُس وإشعياءُ يوافقان على أنه إن كانت الثِّقَـةُ مـستمرةً،             

وإن لم يكُن هناك ثقَة، فلـن يكُـونَ         . فسيكُونُ السلام كاملاً ودائماً   
  . هناك سلام، لأنَّ سلام االلهِ مشروطٌ بِشدة

.  للسلامِ الذي وصفَه بولس يتطلَّب منا تحَركـاً        لشرطُ الرابِع ا  
الأُمـور الـتي    : "تعبر إحدى الترجمات عن العدد التاسـع كالتـالي        

          لُـوا، وإلـهوها فيَّ، فهذا إفعموها ورأيتعتمموها وسموها وقَبِلتملَّمتعت
هل تقصد يا بولُس أن تقُولَ لي  "قد يقُولُ قائلاٌ،    " .السلامِ يكُونُ معكُم  

أنه يوجد شيءٌ بإمكانِي أن أعملَه، لكَي أحصلَ وأُحافظَ على سـلامِ            
  " االله، خاصةً عندما أجتاز في مرحلَة أزمة شخصية؟

     لَـهأن تعم يءٌ عليكش دوجو  ! بالطَّبعِ يد فـصـولُس يراً فَب
أحيانـاً  . حاسماً وفاعلاً بإمكانِنا أن نلعبه، إذا أردنا أن نختبِر سلام االله          

الذي يسلُبنا سلامنا، هو الحقيقةُ الصعبةُ أننا لا        " سارِق السلامِ "يكُونُ  
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    وابلُ الصولا نعم ،فرصالت حسِنلُ     . ننا نفعنا لأنسلام فعندما نفقُد
 فإنَّ الوصـفَةَ الـتي             ما ه ،وابص ولَ ما هأن نعم نا، ونخافتنفَعمل و

  .نحتاجها هي أن نعملَ الأُمور الصحيحة
   سالخام على     وشرطُه زكرلامِ يلام " للسسارِقِ الس "   يـاةفي ح

 ـ          رب المُؤمنين الذين تألَّموا وعانوا من خسارة فادحة خلالَ خدمتهِم لل
)٨: ٤ .(          ـةكِّكُونَ بِقيمشاليأسِ، عندما ي قطَةلُونَ إلى نصلاء قد يؤه

          ،رينـشبين، كملرسكم بونَ الرموا يخدبينما كان الخَير الذي عملُوه
م االلهُ فيههالذي وضع سيح في المكانناءِ للمأُم ودهأو كَش ،عاةكر. 

بِحسبِ الترجمة التي إستخدمتها سـابِقاً،      كتب بولُس يقُولُ      
علـيكُم أن   " إن"عندما تجِدونَ كلمة    ..." إن كُنتم تؤمنونَ بالفَضيلَة   "

      هلامِ تمَّ إدراجرطاً للسش ناكدرِكُوا أنَّ هت .     ـبيتوج هةُ هي أنيفالقَض
." إن كانت فَـضيلَةٌ   : "خرىتقُولُ ترجمات أُ  . علينا أن نؤمن بالفَضيلَة   

)٨(  
في كتاباته المُوحاة، يتكلَّم بولُس بإسهابٍ عندما يوضح كَوننا           

في هذه الكتابات نفسِها، يعلِّم بولُس أننا       . لا نخلُص بالأعمالِ الصالحة   
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    ةحلأعمالٍ صال س  (نخلُصـ    ). ١٠: ٢أفس  ؤمن لا  وهو يعلِّم هنا أنَّ المُ
             بللـر هلَها في خدمتالفَضيلة التي عم ةبِقيم كشأبداً أن ي غي عليهينب

هخلالَ حيات.  
سـارِقِ  "كانَ بإمكان الرسول بالتأكيد أن يجِـد نفـسه في             
ولقـد كَـرس    . فَمنذُ تجديده، ألزم نفسه بأن يعملَ الفَضيلَة      ." السلام

وإلام أدى به هذا؟ من سـجنٍ إلى سـجنٍ،          . ياً لعملِ يسوع  نفسه كُلِّ 
لقد تمتـع بـولُس     . ورغم ذلك، عاش في سلام    . ومن سيءٍ إلى أسوأ   

  .بالسلامِ، لأنه تعلَّم كيف يتغلَّب على تجرِبة عدمِ الإيمان بالفَضيلَة
 للسلام، لأنه كانَ سيوفِّر هذا الشرطُ متضمن في وصفَة بولُس  

على كرامة كنيسة يسوع المسيح الروحية خسارةَ السلامِ الذي قد 
تعانِي منه، إذا نسِيت أنها، ولو لم تكافَأ على كُلِّ الفَضيلة التي عملَتها 

لحالَة من أجلِ المسيح في هذه الحياة، فإنَّ فَضيلَتها سوف تكأفأُ في ا
  .الأبدية

لا تهتموا بِشيءٍ، بل في كُـلِّ       "لاحظُوا أنَّ بولُس نصح قائلاً،        
 شـرطٌ سـادس   ). ٦: ٤فيلبي  ." (شيء، بالصلاة والدعاءِ مع الشكر    
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فـإن كُنـتم   ." وكُونوا شـاكرين : "للسلامِ نجِده في هاتينِ الكَلمتين   
تعرضتم لحادث، أو لنوبة قَلبِية، أو لمرضٍ يتـسبب         تشيخونَ، أو إذا    

لكُم بأن تفقُدوا قُدراتكُم الجَسدية واحدةً بعد الأُخـرى، فأمـامكُم           
بإمكانِكُم أن تركِّزوا على ما خسِرتموه، أو تخـسرونه، وأن          : خياران

كانِكُم التركيز على مـا لا زِلـتم   تكتئبوا وتغضبوا حيالَ ذلك، أو بإم 
  .تتمتعونَ به، وأن تكُونوا شاكرين

سوف تجِدونَ أنَّ هذا الخَيار الثَّاني سيكُونُ علاجاً فعالاً جداً            
وسـوف  . فعندما تفَكِّرونَ به، تحصلُونَ على عدة بركـات       . للسلام

تركيزِ على بركاتكُم، وتشكُرونَ االلهَ     تكتشفُونَ أنكُم عندما تبدأُونَ بال    
          يرجِع وسوف ،إلى الإيجابِي لبِيالس كُم منتنقُلُونَ تفكير عليها، سوف

  . لكُم سلامكُم
 للسلامِ، عندما يشير إلى كَونِنـا       شرط سابِعٍ يركِّز بولُس على      

سارق آخـر   " الصبرِ هو    علينا أن نتعلَّم بأن نكُونَ صبورِين، لأنَّ نفاذَ       
يستخدم بولُس كلمةً أُخرى للتعبيرِ     ). ١١،  ١٠." (من سارِقي السلام  

الإيمـانُ  "ففي علاقَتنا بااللهِ، الصبر هـو       . عنِ الكفاية، ألا وهي الصبر    
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فعندما نصلِّي لشيءٍ، ونظُن أننا لا نحصلُ على جوابٍ، قـد           ." المُنتظر
           بالر رظنا ينتلُ إيمانبرِ التي تجعالص ةً منيوعن بِرختونا لندعيكَونُ االلهُ ي .

 وه براس، الصالن نا معة"ففي علاقاترظةُ المُنتالمحب". 
عندما ينفُذُ صبرنا منِ إنتظارِ االلهِ أو الناس، نفقُد حالَةَ الـسلامِ     

يخصمـن            إنَّ. الش دواح ونا هولُس هب به حةَ السلام الذي ينصطبيع 
هذا يؤكِّد الشرطَ الـذي     ). ٢٣،  ٢٢: ٥غلاطية  (ثمارِ الروح التسع    

  .شاركته معكُم، بأنَّ سلام االلهِ هذا ينبغي أن يكُونَ علاقَاتياً
يريد االلهُ  : ياتنا بإتجاهين فااللهُ يرِيد أن ينمي فَضيلَةَ الصبرِ في ح         

          بالر رظلامٍ ينتبِس عتمنا أن نتلِّمعاً، بينما ييودبراً عمص يمنأن ي . ووه
يريد أيضاً بِشكلٍ دائمٍ أن ينمي فينا الإتجاه الأُفُقي للصبرِ في علاقاتنـا        

فسلامنا الشخصي سـيكُونُ    . المحَبةَ تنتظر مع الآخرين، بينما يعلِّمنا أنَّ      
  . سريع العطَب إلى أن نتعلَّم الصبر

    لَّمنتع نرطَ الثَّامكُـونَ        الشولُس بأن ينا بحنصلامِ، عندما يللس 
حلمنا معروفاً عند جميعِ الناس، أي أن تكُونَ لنا روح وديعةٌ وحليمة،            

 وع على مـة        ) ٥. (ثالِ يستابِيفي هذه الكلمـة الك الذي نراه ومالمفه :
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إنَّ ميزةَ الوداعة هي أيضاً ثَمرةٌ مـن ثمـارِ          . الحلم، الذي هو الوداعة   
، ٢٢: ٥غلاطية  (الروح، التي يبرِزها بولُس في رِسالَته إلى أهلِ غلاطية          

٢٣.(  
الوداعةُ هي قَريبةٌ جِداً بمفهومها إلى      بلِ  . فالوداعةُ ليست ضعفاً    
فعندما يتم ترويض جواد بري، يخـضع بِقُبـولِ الرسـنِ           . الترويض

هذا الجـواد   . والسرجِ، ويخضع لقيادة الشخصِ الذي يمسِك بالمهماز      
كَونِهـا  ويمكن وصف وداعتـه ب    . لن يصبِح عندها ضعيفاً، بل وديعاً     

والجـواد  . وهكذا فإنَّ الحلم هو رديف للوداعة     ." قُوةً تحت السيطَرة  "
      ليمأو ح وديع هبأن إليه شاري ضوـة       . المُرتابِيالكَلمـة الك عنيههذا ما ت

  ."حليم"
كَلمةٌ أُخرى مرادفَة لمَفهومِ الحلم، كما يستخدمها بولُس، هي           
قديسونَ كَثيرونَ خلالَ سنين طَويلَة من إختبارِ السيرِ        ." رِضى"كلمة  

ولا ينبغي  . مع االله، يخبِروننا بوجود علاقَة حقيقية بين الرضى والسلام        
أن نتعجب عندما نجِد هذا الإرتباط بين السلامِ والرضـى بِحـسبِ            
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تي والسلام يرجِـع غالبـاً عنـدما نقبـلُ          فالسلام يأ . وصف بولُس 
  .محدودياتنا
     عِ وفيما يتعلَّقاسالت رطى  بالشلَ بِرِضي لنتأموا معللسلام، إرجِع 

بينما نتأملُ بما تعلَّمه هذا الرسولُ، والذي علَّمه كيـف          . هذا الرسول 
     جنتعلينا أن نست ،هوفى بِكُلِّ ظُريرض         صـار الذي فيـه الوقت من هأن 

يدعو يسوع ربه، أصبح يؤمن بأنَّ يسوع صار صاحب السيطَرة على           
هحيات .            وأنَّ المـسيح ،هلِّصخوم هبر في مشيئَة هأن نؤمي هراضٍ لأن هإن

  .الحَي المُقام يسيطر على كُلِّ شيءٍ تماماً
   عاسالت رطُهوع        شيس لمشيئَة وطالمَشر غَير سلامالإست ولامِ هللس 

أي شيءٍ أقَلُّ من الإستسلامِ غَيرِ المَـشروط ليـسوع          . المسيح كربنا 
بالنسبة لأُولئك الـذي    " سارِق سلامٍ "المسيح كَرب، يمكن أن يكُونَ      

فالكَثير من قَلَقنا، أو إفتقارِنا للـسلام،       . نَ المسيح يعترِفُونَ أنهم يتبعو  
يمكن إرجاعه إلى الحقيقَة المُؤلمة أننا لم نتخذْ يسوع رباً على حياتنـا             

عنىمن م ةملكَلبِكُلِّ ما ل .  
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بعضنا لسنا فقَط غير راغبين بأن نعملَ بمشيئَة المسيح المَرضية،            
. أيضاً نقاوِم مشيئَته مثلَ حصان بري يقاوِم وضع الرسنِ بين فَكَّيه          بل  

           ـهتلإراد ـروطش ونوإخلاص وبِد ساطَةبِب مسلا سنستولكن إذا كُن
، فـإنَّ   )إن لم يكُن هذا قد حصلَ بعد في رحلَـة إيمـانِكُم           (المقبولَة،  

  .سوع المسيح سيدفَعنا قُدماً نحو سلامِ االلهِإستسلامنا غير المَشروط لي
   ررطٌ عاشهـذا           ش ـبعنـدما يكت عليه ركيزالت متلامِ، يللس 

أعرِف أن أتضع وأعرِف أيضاً أن      : "الرسولُ العظيم في وصفَته للسلام    
ع وأن  في كُلِّ شيءٍ وفي جميعِ الأشياء قد تدربت أن أشـب          . أستفضل

    لَ وأن أنقُصفضوأن أست وعفاءِ     ) ١٢." (أجالإكت رولُس سب لقد تعلَّم
  .في أية حالَة وجد نفسه فيها

فماذا كانَ ذلك السر؟ كانَ ذلك السر أن يتعلَّم كيف ينـالُ              
تلك الأشياء  نعمةَ قُبولِ الأشياء التي تخرج عن سيطَرته، مؤمناً أنَّ كُلَّ           

. ينبغي أن تكُونَ تحت موافَقَة وسماحِ الرب قبلَ أن تدخلَ إلى حياتـه            
             ـهبشيئَةَ رقَبِلَ م تلميذ عاً عن حياةوذجاً رائمولُس نلقد كانت حياةُ ب

  .ومخلِّصه، سواءٌ أكانت الظُّروف مؤاتيةً أم معاكسة تماماً
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     إنَّ تطبيقر الشالعاش لنا    رط ةسببالن حواض ونـا أن    .  هنمكإذ ي
نفقُد إختبار سلامِ االلهِ، لأننا لم نقبلْ نعمةَ المسيحِ الحَي لكـي نقبـلَ              

  .مشيئَته يوماً بعد الآخر رغم الظُّروف
    ي عشررطُ الحادعندما        الش عيشن كيف أن نتعلَّم ولام، هللس 

صعور تالأُم هي       . ب ولُس قَولَهب ا أرادعبيرِ عمبِشكلٍ : "طَريقَةٌ أُخرى للت
) ١٢: ٤." (عام وبِشكلٍ خاص، تعلَّمت سر مواجهة الفَقرِ والغنـى        

             هما علَّم كلِّمعوع أن يمن يس وطَلَبت ة، هل سبقمكُونُ في أزعندما ت
فلكَي .  أبعاد سلامِ االلهِ التي ينبغي أن نتعلَّمها       لبولُس؟ هذا بعد آخر من    

            تعيش كيف كلِّمعالمسيح أن ي من أُطلُب ،ظَ على سلامِ االلهِ لكحافت
  .وسطَ الصعوبات

فإن كُنت تحب االلهَ وإن كُنت مدعواً بِحسبِ قَصده، فـااللهُ             
قد . التي تحدثُ لك، تعملُ معاً لخيرِك     قادر أن يجعلَ كُلَّ تلك الأُمورِ       

لا يكُونُ أي خيرٍ ظاهرٍ في ما حدثَ لك، ولكن االلهَ قادر أن يجعلَ كُلَّ               
        يرِكخوذجاً لمن صبِحتلُ معاً لورِ تعمالأُم ومية  (تلكلْ ). ٢٨: ٨رإجع
  .هذه الحقيقة نصب عينيك في كُلِّ أزمة تجتازها
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 للسلامِ، هو أن تطلُب من االلهِ أن يعلِّمـك          الشرطُ الثَّانِي عشر    
هل سبق وفَكَّرت بِهذا؟    . كيف تعيش عندما تسير الأُمور على ما يرام       

    ا أن تعـرِفهار ممسطَ الإزدو تعيش كيف ب أن تعرِفأصع دحلَت هإن
    الص وسطَ الظُّروف عيشت ووسطَ الفَقر  كيف ةعب .   نحو ركُضنا نعظَمم

ولكـن  . االلهِ وكَلمته، ونصبِح روحيين جِداً في ظُروف الحَياة الصعبة        
عندما يجِد أتباع المسيحِ أنفُـسهم يعيـشونَ في زمـنِ الإزدهـارِ             

 –ويتمتعونَ بالأمنِ   والبحبوحة، وعندما يكُونونَ محترمين من الجَميع       
فالشيطانُ يهزم الكَثير   . هذا هو الوقت الذي يسقطُ فيه معظَم المُؤمنِين       

بركاتِ الربِب عينتمهار، متونَ في الإزدعيشالمُؤمنين عندما ي من .  
لقد شارك معنا بولُس، بالمثالِ والنصيحة، الشرطَ الثَّانِي عشر           

            عـيشن نا كيفلِّمعأن ي بالر من بإخبارِنا أن نطلُب لام، وذلكللس
لقد خسِر الكَثير من المُؤمنين سلامهم      . عندما نجتاز في مراحلِ الإزدهارِ    

لأنهم لم يطلُبوا من الرب أبداً أن يعلِّمها سر عيشِ الحياة المُقدسة وسطَ             
  ).١٢: ٤فيلبي ( والبحبوحة الإزدهارِ
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 لوصفَة السلامِ هذه،    الشرط الثَّالث عشر  لقد ركَّز بولُس على       
إن كُنت متآلفاً مع    ). ٥(عندما تحدانا بألا ننسى أبداً أنَّ الرب قَريب         

          بحقيقَةُ أنَّ الر له بما كانت تعنيه ول، فَكِّرسولُس الرب قريـب  حياة  .
            ةالخُطُـور وما، كانَ منعب في رالأخير الص هجنس بِرفعندما كان يخت

  .ولم يزره أحد. بمكان أن يزوره أحد ما
الجَميـع  : "في رِسالَته الأخيرة إلى تيموثاوس، كتـب يقُـولُ          
." معي وقَوانِي ولكن الرب وقف    "ولكنه كتب أيضاً يقُولُ،     ." تركُوني

هذا ما قَصده عندما كتب يقُولُ مـا        ). ١٧، و ١٦: ٤ تيموثاوس   ٢(
  ،عناهقَريب     "م بوا أبداً أنَّ الرنسي  ." (لا ت٥: ٤فيلب .(   جِـدفعندما ت

                بأنَّ الـر ـنسالآن، لا ت ةمفي أز تجتاز أو إن كُنت ،ةمفي أز كنفس
  .قَريب

   دالـتي تقُـولُ أنَّ علاقَـةً           لهذا ش ةة الأساسيدعلى القاع دت
شخصيةً ينبغي أن تكُونَ حتماً في موقعها الصحيح، إن كُنت جـاداً            

  .بِشأن فهمِ وتطبيقِ وصفَة بولُس عن سلامِ االله
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 للسلامِ هو أن تؤسس سلامك وفَرحـك        الشرطُ الرابِع عشر    
فما هو أساس سلامك وفرحـك؟ إن       .  علاقَتك مع المسيحِ الحَي    على

            أو بعـض ،كوأولاد ،ـكتزوج ـوه كحوفَر كسلام كانَ أساس
           كُونُ أسـاسة، سـينيعم معها بِعلاقات عة التي تتمتريشالب الكائنات

توجد علاقَةٌ أرضيةٌ غـير     سلامك وفرحك هذا سريع العطبِ، لأنه لا        
  . قابِلَة للكَسر

إن كانَ أساس إيمانِك وفَرحك هو صحتك، أو شـبابك، أو             
بطُولَتك، فإنَّ آلاف الناسِ الذين كانت حيـاتهم تتمحـور حـولَ            

اسهم صحتهِم الجَسدية، قبلَ أن يصيبهم مرض أو يدمر حادثٌ ما أس          
هذا للسلامِ والفَرح، هؤلاء الآلاف سوف ينضمونَ إليَّ في تحذيرِك بأنَّ           

كحوفر كطب لسلامةُ العسريع سطُولَةَ والشباب هي أسةَ والبحالص.  
بينما كان بولُس يكتب هذه الكَلمات، كـانَ يوجهنـا إلى             

      وح، الذي هلامِ والفَرغير قابِلٍ للكَسر  أساسٍ للس" :    بوا في الـرحإفر
  )٤." (كُلَّ حينٍ وأقُولُ أيضاً إفرحوا
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 للسلامِ، في هذه الوصفَة، نجِده عنـدما        الشرطُ الخامس عشر    
إن كُنتم تقدرونَ مـدح أو      "أي  ..." وإن كانَ مدح  : "يكتب بولُس 

  ) ٨..." (رِضى االله
    سلَ الرجؤالاً عميقاً حولَ المَدح أو المُوافَقة        لقد سا سنوحول ي

كَيـف  "فلقد سألَ رجالَ الـدينِ مـرةً،        . التي طُلبت من قبلِ يسوع    
والمَجد الذي  . تقدرونَ أن تؤمنوا وأنتم تقبلُونَ مجداً بعضكُم من بعضٍ        

هونم تطلُبد لَستالواح الإلَه من) ".نوح٤٤: ٥ا ي.(  
). ١: ١٧تكوين ." (سر أمامي وكُن كاملاً "قالَ االلهُ لإبراهيم،      

             االله طـوالَ الوقـت ا يسلُكُوونَ فعلاً أماملُونَ هذا؟كم منا يفعكم من
وكُلَّ يوم؟ كم منا يسلُكُونَ ويتحركُونَ أربعـةً وعـشرين سـاعةً،            

اهنا حولَ من نحن، ماذا نحن، أيـن نحـن،          مركِّزين على شعورِ االلهِ تج    
  وكُلُّ الأمور التي نعملُها نحن؟

كُلُّ مؤمنٍ يجتاز في أزمات في الحياة عندما لا يمكنه بِبساطَة أن   
             وافقَةااللهِ وم وافَقَةم اس، أو بينرِضى الن وبين ى االلهِ عليهرِض بين وفِّقي

أوقات لا نستطيع فيها أن نشرح للناسِ ماذا يحـدثُ في           توجد  . الناس
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عندما تأتي هذه الأَوقات، وإن كانَ بإمكانِنا الحُصول على هذه          . حياتنا
. المُوافَقَة الأُفُقية، سوف نكتشف أنَّ أساس سلامنا سريع العطَبِ جِداً         

  .نتعلَّم قيمةَ رِضى االلهِ وموافَقَتهفلكَي نحافظَ على سلامِ االلهِ، علينا أن 
بالشرط السادس  أختم ملَخصي عن وصفَة بولُس لسلامِ االله،          

تعلَّم ماذا يعني أن تستريح في      .  للحصولِ على سلامِ االلهِ ولحفظه     عشر
وسلام االلهِ الذي يفُوق كُلَّ عقـلٍ يحفَـظُ قُلُوبـك           . "المسيحِ يسوع 

  ) ٧." (وأفكاركُم في المسيحِ يسوع
وماذا يعني أن نكُونَ    " نستريح في المسيحِ يسوع؟   "ماذا يعني أن      

أن نكُونَ في المسيح هي إستعارةٌ مفَضلَةٌ إختارها        " في المسيحِ يسوع؟  "
همِّية كُتاب العهد الجَديد، عندما أرادوا أن يصفُوا تلك العلاقَة البالغة الأ          

            ةً في معرِفَـةيةً وفعالوييلُ الأكثَر حنا، والتي هي العاملِّصخنا ومبر مع
يخبِرنا كُتاب العهد الجَديد هؤلاء، خاصةً الرسـول   . وحفظ سلامِ االله  

 .إن كُنا تلاميذ يسوع المسيح الحقيقيين     " في المسيح، "بولُس، أننا نكُونُ    
هةً في كتاباتمر سعينة سبعاً وتعارالإست ولُس تلكب مخديست.  
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تعني العبارةُ أننا في إتحاد مع المسيح، كما أنَّ الغصن هـو في               
أن نكُونَ في المسيح، يعـني      ). ١٦ -١: ١٥يوحنا  (إتحاد مع الكرمة    

لكَرمة، كُلَّ القُوة الروحية المانِحـة      أننا نستطيع أن نستمد منه، كَونه ا      
للحياة، التي نحتاجها لكُلِّ ما نعملُه لأجلِ المسيح، ومعه وبـه، بينمـا             

أن نكُونَ في المسيح يعني أن نستريح في قُوته، لكَي نعملَ           . نستريح فيه 
والَ اليوم وكُلَّ يلَها طونا لنعمدعومالأشياءَ التي ي .  

في المـسيح، وذلـك     "لقد حاولت أن أشرح ماذا تعنيه عبارة          
فأنا ما كانَ   ." الأسرار الروحيةُ الأربعة  "بتقديمِ المفهوم في فكرة أسميتها      

بِوسعي أن أعملَ كما ينبغي كَكائنٍ بشري، وبالتأكيـد، مـا كـانَ             
عالم بعشرات اللُّغات، كَوني مقعـداً      بِوسعي أن أُذيع كلمةَ االلهِ حولَ ال      

وأسراري الأربعة هي   . وكَسيحاً، بِدون هذه الأسرارِ الروحية الأربعة     
  :التالية

بلِ المُهِم هو من وما هو الرب،       . ليس المُهِم من أنا أو ماذا أنا      "  
ى ما أستطيع أن أعملَه، بل ما       لا شيءَ يعتمد عل   . لأنني أنا فيه وهو فيَّ    



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

 ٢٢آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٨٩

        يف ووه ني أنا فيهلأن ،لَهأن يعم بالر يستطيع .      ـوأنا ه هما أُريد ليس
فيَّ. المُهِم ووه ني فيهلأن ،بالر هريدما ي وه لِ المُهِمب".  

د مرر قُوتـه  عندما تحدثُ الأُمور الحَسنةُ، بِسببِ كون الرب ق    
            ـذَكَّرأن أت علي ،داً من أغصانِهي، كَوني واحمن خلال ياةة للحالمانِح

      وابِع، الذي هالر يوحالر أنا،      : "دائماً هذا السِر هلْتما فع كُنِ المُهِمي لَم
يف ووكانَ ه فيه ني كُنتلأن ،بالر لَهبل ما فَع ".  

." أن نستريح في المسيح   "بِكَلماتي الخاصة، هذا ما تعنيه عبارة         
           ما أعظَـمبنا، ولَرسلام من فُقدان نا، والكَثيرمن قَلَق سـارِقٍ  "فالكَثير

الذي يعترِض سبِيلَنا، هو التفكير بأنه يتوجب علينا أن نعيش          " للسلامِ
المسيح، وأن نعم ناكما عاشتلَ عملَ المسيحِ بِقُو.  

أنا أُدرِك أنه من المُمكنِ أن تجتاز أزمةً صحيةً، التي يمكن أن              
              بِـشكلٍ كـاف كأفكـار كِّزرأو أو ت أن تتذَكَّر كتقُدر منك زِعتنت

  لِّيصأن ت طيعستلامِ      . لتلاةً للسص كعم أن أُشارِك دهذا أَول  ،يخصالش 
فإن كُنت تريد أن تختبِر سلام االلهِ الذي وصفَه         . مبنِيةً على هذه الوصفَة   

  : لنا بولُس هنا، أدعوك لتصلِّي معي هذه الصلاة
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أيها الآب، أنت تقُولُ لنا في كَلمتك أنك تستطيع أن تحفَظَنـا          
وبمـا أنـني    .  لَبينا شروطَك لهذا السلام    في سلامٍ شخصي كاملٍ، إذا    

أطلُب سلامك في حياتي، أعطني الحكمةَ بألا أقلَق حيالَ أي شـيءٍ،            
  .والإيمانَ لأُصلِّي من أجلِ كُلِّ شيء

          ةقاموالإست ةبِكُلِّ الأشياءِ الحَسن لأُفَكِّر قليباطَ العني الإنضأعط
  .لَ كُلَّ الأشياء الصحيحةالأدبية لأعم

أعطني التفاؤلَ العنيد الذي يؤمن بالصلاحِ، وإمـنحني نظـرةً            
ثاقبةً إلى ما أنت بِصدد عمله، وإلى مـا تعملُـه الآنَ في حيـاتي وفي                

  .عالَمي، لكَي أشكُر في كُلِّ شيء
 أن أنتظرك دائمـاً،     أعطنِي أن لا أُعجلَك، وأن لا أَسبِقَك، بل         

مختبِراً ومعبراً عنِ اللُّطف والصبرِ اللَّذَينِ هما ثَمر روحك الذي يحيا           
يف .  

بينما أُرتب أولَوِياتي، أعطني أن أُقَدر قيمةَ موافَقَتك على مـن             
ليراني النـاس، ولا    أنا، ما أنا، وماذا أعملُ، وأن لا أسلُك أمام الناسِ           

  . لأُرضي الناس
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لا تدعنِي أنسى كم أنت قَريب مني، بينما أقترِب منك، عابِداً             
  . إياك ومتمتعاً بِك كُلَّ يومٍ وإلى الأبد

دعني أُسلِّم حياتي لك إلى أن يتحقَّق إنسجام كامل بين إرادتي             
كتوإراد.  
 النعمةَ لأقبلَ إرادتك، مرحلَةً بعد الأُخـرى، سـواءٌ          إمنحنِي  

بِنِعمتك، دعنِـي   . عندما تكُونُ الظُّروف صعبةً، أم عندما تكُونُ مريحة       
أتعلَّم كيف أزدهر روحياً، وكيف أكتفي عندما أكُونُ غَنِياً، أو عندما           

  . أُعاني من الفَقرِ المُدقع
             ـومن ه المُهِم ليس هدرِكاً أنلْنِي مها الآب،إجعة، أيهايوفي الن

أنا، بلِ المُهِم هو من هو أنت؛ واجعلْنِي معترِفاً أنه لـيس المُهِـم مـا                
             ـهقاً أنوافلْني م؛ واجععلُهف أنت طيعستما ت بل المُهِم ،أنا فعلَه طيعأست

ليس               ـهـذَكِّراً أنتلْـني م؛ واجعأنت هريدأنا، بل ما ت هما أُريد المُهِم 
              وه أنت هلتأنا، بل ما فَع هما فَعلت وه كُونَ الأمرلن ي ،يهائحليلِ النبالت

قَة الذي ستكونُ له نتائج باقية وأبدية؛ بِناءً عليه، أعطني تلك الثِّقَة المُطلَ           
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          ريحانلُ قلبي وعقلي يستالذي سيجع ،ام عليكماد التالإعت وذلك ،بك
  . فعلاً في المسيح

أهلني لأُلَبي هذه الشروط للسلامِ الشخصي، بإسمِ ربي يسوع           
كجدي مآمين. المسيح، من أجلِ سلامي ومن أجل. 

 
  الفَصلُ الخامس

  "وصفَةٌ للصلاة"
  
. ثمّة الكثير من الوصفات من أجل الصلاة في الكتاب المقـدس             

، أو صلاة التلاميذ التي علَّمها الـرب        وأعظم صلاة هي الصلاة الربانِية    
إنها أعمق وصفة للصلاة منِحت للعالم، لكنها ليست الوصفة         . يسوع

عدة أمثلَة وتعاليم عـنِ     فَمن بينِ   . الوحيدة الواردة في الكتاب المقدس    
عنـدما  . الصلاة، توجد وصفَةٌ أُخرى للصلاة أود أن أُشارِكَها معكُم        

هـذه  . قَست علي ظُروف الحياة، إكتشفت هذه الوصـفة للـصلاة         
  .الوصفَة تحتوي على إستعارة تعبر بِطَريقَة مجازِية عن الوصفة



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

 ٢٢آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٩٣

  
  مةعرش النع
تصور لنا إستعارةُ الصلاة هذه وتعلِّمنـا أنَّ الـصلاة تـشبه              

نقرأُ في كَلمة   ." بِعرشِ النعمة "ويسمى هذا العرش    . الإقتراب من عرشٍ  
فلنتقدم بِثقَة إلى عرشِ النعمة، لكَي ننالَ رحمةً ونجِد نِعمةً، عوناً           "االلهِ،  

ينِهين ." (في ح١٦: ٤عبرانِي.(  
               دـسانـاً النعمـة والرحمـة، لااللهُ مج عوزومن هذا العرش ي

لذا، عندما تأتون الى عرش النعمة هـذا،  . إحتياجاتهِم وحلِّ مشاكلهم 
عليكم أن تتوقّعوا أنكم ستتلقَّون النعمـة لتـساعدكم في حـاجتكُم            

ةُ هي صفة االله التي تجعلُه يحجِب       فالرحم. والرحمة لتساعدكم في فشلكم   
  قُّهحستا ما نعن .          علينا كُلَّ تلك قغدي لُهفَةُ االلهِ التي تجعةُ هي صعموالن

البركات التي لا نستحقُّها، والتي لا يمكننا إكتسابها أو تحقيقُها بجهدنا           
  .الذَّاتي

هل تطلبون الحـصول علـى      فعندما تأتون الى االلهِ في الصلاة،         
؟ وردت كلمـة    "الرحمة والنعمـة   "-هاتينِ العطيتين الرائعتين من االله      
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مما يعني مرةً لكـلّ     . الرحمة في الكتاب المقدس ثلاثمئة وستةٌ وستين مرةً       
  . يومٍ من السنة حتى في السنوات الكبيس

الكلمة كُلَّ هـذه    أظن أنّ االلهَ يقول لنا من خلالِ ورود هذه            
لا يمر يوم واحد لا تحتاجون فيـه        : "المرات العديدة في الكتابِ المُقدس    

فكَم تشكُرونَ االلهَ على رحمته، وعلى حجبِه عنكُم مـا          ". الى رحمتي 
 .Jتستحقُّونه؟ كانَ مرشدي الروحي في درسِ كَلمة االله، الـدكتور  

Vernon McGeeـظُ  ، فيعي هعتمما سعند مرِهوالثَّمانِين من ع ةيالحاد 
 ةررِ مقُولُ،     . لآخكانَ ي هأن ةَ والثَّمـانِين مـن       "أذكُريالحاد لَغتلقد ب

  ."عمري، ولم أشعر بمقدارِ ما أشعر به اليوم بأنني محتاج لرحمة االله
نلتقيهِم في الكتابِ المُقدس، يأتونَ     إنَّ الأبطالَ الروحيين الذين       

            كَبإرت هبأن رِفأن يعت د، عندما إحتاجلَّى داوكما ص لِّينصإلى االله، م
حـسب كَثـرة    . إرحمني يا االلهُ حسب رحمتك    : "خطيةَ الزنى والقَتل  
  يمعاص إمح كرأفَت . طرنيإغسلْنِي كَثيراً من إثمي، ومن خي طَهتنا . يلأن

  ) ٣ -١: ٥١مزمور ." (عارِف بمعاصي، وخطيتي أمامي دائماً



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

 ٢٢آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٩٥

هذه الكلمات هي صلاةُ شخصٍ تقي روحي، أدرك أنه كانَ            
فالصلاةُ التي نتعلَّمها عند    . يحتاج إلى رحمةِ االلهِ، لأنه أخطأَ خطيةً شنيعةً       

 رشِ النعمة هي ع :           قَـةبِث يعمة، علينا أن نـأترشِ النعندما نأتي إلى ع
كاملَة بمراحمِ االلهِ، المَبنِية على ما أنجَزه يسوع المسيح من  أجلنا علـى              

  .الصليب
             ومن أجلِ خطايانا، وه ناكه همد مإلى السماء وقد دعفلقد ص

ولقد وفَّر موته على الصليب     ). ١٤ -١١: ٩عبرانِيين  (يتشفَّع بنا الآن    
. القاعدةَ الوحيدة التي على أساسها بإمكان االلهِ أن يطَهرنا من خطايانا          

وليس بإمكانِنا أن نـضيف أي      . لقد تممت ذبيحته خلاصنا إلى الأبد     
). ١٨،  ١٧: ١٠عبرانِيين  (شيءٍ على ما عملَه من أجلنا على الصليب         

فعندما نقترِب من عرشِ النعمة، علينا أن نقترِب بِثقَة كاملَـة ـذه             
  .الأخبارِ السارة

 هي كَلمـةٌ    – أي رِضى وبركة االله التي لا نستحقُّها         –النعمة    
فنِعمةُ االلهِ تأتينا بأشـكالٍ     . جميلَةٌ أُخرى من كلمات الكتابِ المُقدس     

عتةمدذرِها،      . دما، تعني الكلمة بِج عنىقَّة  "بِمحستركَة غير مهـذا  ." ب
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بـل  . التعريف للنعمة يعني أنَّ خطايانا لا تغفَر لكَونِنا نستحق الغفران         
              ـهـلَ إبنأرس هأن ةجرإلى د ،كلٍ كافنا بِشبخطايانا لأنَّ االلهَ أح غفَرت

ولكـن  . ذا العالم ليموت على الصليب من أجلِ خلاصنا       الوحيد إلى ه  
  .الكَلمة تعني أكثَر من مجرد بركَة غَير مستحقَّة

  نِعمةٌ مدهشة
: في عدد رائعٍ آخر يتكلَّم فيه بولُس الرسول عنِ النعمة، نقـرأُ            

 كُـلَّ  إكتفاءٍ   كُلُّتكُونوا ولَكُم    نِعمة لكَي    كُلَّوااللهُ قادرٌِ أن يزِيدكُم     "
هذا هو أكثَر عدد    ."  عملٍ صالحٍ  كُلِّ شيءٍ، تزدادونَ في     كُلِّحينٍ في   

              عبِهـشهـا االلهُ لعمة الـتي وفَّرعلى الن ددشس يتابِ المُقد٢(في الك 
  ).٨: ٩كُورنثُوس 

فيض عليكُم كُلَّ نِعمة،    فبِحسبِ بولُس الرسول، االلهُ قادر أن ي        
بِكُلِّ ملءٍ وليس بتعيير، ولا يغدق هذه النعمة فقط علـى مـشاهير             
المُؤمنين والمُرسلين والوعاظ، بل وعليكُم أنتم أيضاً، وفي كُلِّ حـينٍ،           
وليس في أوقات وأزمنة معينة فقط، ولكُم كُلُّ إكتفاءٍ ولـيس فقـط             

، في كُلِّ شيءٍ وليس في بعضِ الأشياءِ فقط، كُلُّ هـذه            بعض الإكتفاء 
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             يـؤتعطَى لكُم بِكَيلٍ ولا بِمعيار، لكَي تولن ت ، لكُم وتزيد فيضست
هبعض حٍ وليسفيكُم كُلَّ عملٍ صال. 

كُلُّ نِعمة، كُلُّ فَيض، كُلُّ وقت، كُلُّكُم، كُلُّ إكتفاء، كُـلُّ            
لقد !  عملٍ صالحٍ يريد االلهُ تحقيقَه من خلالكُم       شيء، تزدادونَ في كُلِّ   

قَلَبت كنيسةُ العهد الجَديد العالَم رأساً على عقب، لأنَّ مؤمنيها آمنوا           
             ـةع عن نعمائالر ها في هذا العددنعلولُس يوا الحقيقة التي كانَ بربوإخت

  .االلهِ المُدهشة
لكَمية من النعمة متوفِّرةٌ لكُـم ولي، أمـام         إنَّ تلك النوعية وا     

      لِّي فيهصن عمة في كُلِّ وقتلِّي، علينـا أن       . عرشِ النصن ةففي كُلِّ مر
ندرِك أنَّ هذه الصورة اازِية عنِ الصلاة تـدعونا للمجـيءِ إلى االله             

     ساعةً لتنا ونعمةً على أخطائلَ رحمقبلن     عيشننا، لياجاتإحت دنا على سد
  .مثلَ المسيح ونخدم المسيح في هذا العالم

فلقد وضع االلهُ   . أنا أُحب االلهَ لأنه جعلَ عرش النعمة متوفِّراً لي          
في أي وقت إحتجتموه، هـو هنـاك        "عرش النعمة في مكانِه وقالَ،      

هبوا بِبساطَة إلى عرشِ النعمة هذا، وسـوف أَمـنحكُم          إذ. بإنتظارِكُم
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فأنا أُحـب أن    . رحمةً على أخطائكُم ونِعمةً لتساعدكُم في حاجتكُم      
أفتح أبواب السماءِ على مصراعيها لكُم وأن أُغدق بفـيضٍ نعمـتي            

  ." الرائعة عليكُم
 هو عندما نتجاهلُ كُلِّياً عرش النعمة       مما يحزِنُ قَلب االلهِ كَثيراً      

فبما أنه يحبنا، لديه طُرقَه لتشجِيعنا لكَي نلتقي        . الذي وفَّره لنا جميعاً   
 ناكه همع .          ـهونَ أحياناً لأنعانااللهِ ي عبأنَّ ش سالمُقد تابنا الكخبِروي

 شعبه حرفياً على الدخولِ إلى عـرشِ النعمـة          توجد أوقات يرغم االلهُ   
  .الذي وفَّره لهُم

يكتب بولُس قائلاً  أنَّ االلهَ أعطانا وصولاً بالإيمان إلى النعمـة              
التي تمكِّننا من الوقُوف لأجلِ المسيح في هذا العالم، وأن نحيـا حيـاةً              

، لأنَّ  )ألَمنـا ( قائلاً أنه علينا أن نفرح في ضيقَتنا         ثُم يخبِرنا . تمجد االلهَ 
ضيقَنا هو الذي يرغمنا أحياناً على الوصولِ إلى نعمة االلهِ التي وفَّرها االلهُ           

  ).٥ -٢: ٥رومية (لنا 
علينا جميعاً أن نفرح ونشكُر االلهَ على أوقات الألم الصعبة التي             

فبِدون هذه التجارِب، لَربمـا     . قترابِ من عرشِ النعمة   ترغمنا على الإ  
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فَوتنا على أنفُسِنا النعمةَ التي نحن بأمس الحاجة إليها، لكَي نحيا حيـاةً             
  .تحقِّق مقاصد خلاصنا وتمجد االلهَ

بالختامِ، هل سبق ووصلتم إلى عرشِ نعمة االلهِ ورحمتـه؟ إن لم              
. تصلُوا بعد إلى عرشِ النعمة هذا، لا تؤجلُوا هذا الأمر يومـاً آخـر             
        هتونِعم هتعليكُم رحم قغدكُم ليرظظارِكُم، وااللهُ ينتبإنت ناكه رشفالع .

إن كُنتم قد قَبِلتم نعمةَ االلهِ ورحمته المُدهشة، فهل تقترِبونَ من عـرشِ             
 يومياً؟ وهل تقبلُونَ ومن ثَم تشارِكُونَ رحمته ونعمته مـع           النعمة هذا 
  الآخرين؟ 

  
  الفَصلُ السادس

  "وصفَةٌ للطَّاعة"
هل سبق وإكتشفتم في العهد الجَديد، التشديد على الأهمية   

دالمسيح؟ لقد ش وعيس عيتب لميذت ة للطَّاعة، في حياةالحَيوي وعيس د
لقد ركَّز : مثَلاً. على أهمية الطَّاعة، أكثَر من باقي كُتابِ العهد الجديد
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لماذا تدعونني يا رب، يا : "على الطَّاعة وعرفَها عندما طرح السؤال
 ).٤٦: ٦لُوقا " (رب،، ولا تعملُونَ بما أقُوله لكُم؟

 هعظَت وععندما ألقَى يس على بِر هتشديد رظمى، أظهالع 
إثنتان من تطويباته أعلَنتا . ةتلاميذه الشخصي القيمةَ التي أولاها للطَّاع

 للبِر طَشوع وعج الذي لديه ى على التمليذالطُّوب- ولِ ما همعأي ل 
ولقد أضاف . ، وعلى التلميذ الذي يضطَّهد من أجلِ البِر-مستقيم 

 ةبالكَت على بِر غي أن يزيدينب هتلاميذ أنَّ بِر طويباتالت على هذه
  ). ٢٠، ١٠، ٦: ٥متى (والفَريسيين 

   ةيمعة حولَ أهائالر عضِ الإيضاحاتبب هظاتع أعظَم مولقد خت
ليس "رارٍ بِدعوة رهيبة قالَ، فبينما وصلَ بِذلك التعليم إلى قَ. الطَّاعة

كُلُّ من يقُولُ يا رب يا رب يدخلُ ملكُوت السماوات، بل الذي 
شيئَةَ أبي الذي في السماواتلُ مى ." (يعم٢١: ٧مت.(  

تشير كَلماته الأخيرة على رأسِ الجَبلِ إلى مثَلِ المترِلَين اللذَينِ   
ه فعواص لميذُ الذي . وجاءإجتازا عبرإلى الت شيرالمترِلُ الذي يسقُطُ ي
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 طيعالذي ي إلى التلميذ شيروالمَترِلُ الذي لا يسقُطُ ي ،هتعليم طيعلا ي
هتعليم.  

   وه هأنَّ تعليم نرهبةَ لنحيدأنَّ الطريقَةَ الو وعيس لَّمولقد ع
تعليمه مزودين بإرادة لنعملَ بما يخبِرنا كَلمةُ االلهِ، هو أن نقترِب من 

لَهأن نعم هالذي . تعليم ولَ، هأن يعم ريدالتلميذُ الذي ي هوحد
سيعرِف . قُودلُ يمل؛ بل العمإلى الع قُودلا ي لموع، العبِ يسسفبِح
  .إلى العلم
  ثالِ وبالتبالم وعنا يسأن علَّم لَينا وبعدغي عينب هعليمِ العميقِ أن

إن : "أن نغسِلَ بعضنا أرجلَ بعضاً، وأن نخدم بعضنا بعضاً، أعلن قائلاً
  ).١٧: ١٣يوحنا ." (عملتموهعلمتم هذا، فطُوباكُم إن 

   وا بِعلاقَةعم أن يتمتهنمكي ة كيفلِّيلُ في العسالر عندما سألَه
فلقد . معه، بعد قيامته، أخبر يسوع يهوذا أنَّ القَضيةَ هي قَضيةُ طاعة

عندما تطيعونَ كَلمتي، فسوف آتي : "أخبر يهوذا وباقي الرسل قائلاً
  ).٢٤ -٢٢: ١٤يوحنا ." (أنا، وأبي، والروح القُدس، ونسكُن فيكُم
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  حروص قبلقد س روحٍ تام عندما أخبضذه الحَقيقة نفسِها بِو 
إن كُنتم تحبونني، فاحفَظُوا وصاياي؛ : "الرسلَ في هذه المُناسبة نفسِها

نجِد ) ١٤: ١٥." (وأنا أطلُب من الآبِ فيعطيكُم الروح القُدس
 حرصس أنَّ االلهَ تأكيداً على هذا المبدأ في سفرِ الأعمالِ، عندما يطرب

"هونيعطللذين ي سالقُد وحعطي الر٣٢: ٥أعمال ." (ي.(  
  المأموريةُ العظمى

قَدمت هذه اللَّمحة المُوجزة عن وصفات المسيح للطَّاعة، لكَي   
لقد أعطانا يسوع نحن جميعاً . أضع إطاراً أو خلفيةً لمأموريته العظمى

ين نعترِف بأننا تلاميذَه، أوامر سيرِنا، عندما إلتقَى مع رسله ومع الذ
هتيامق أخٍ بعد ئَةمسمالأخيرة . أكثَرِ من خ هماتكانت كل ،هودعفقَبلَ ص

هكَنيستوا : "لبماءِ وعلَى الأرض، فاذهفي الس لطانإِليَّ كُلُّ س عفد
ع الأُمم، وعمدوهم بإسمِ الآبِ والإبنِ والروحِ القُدس، وتلمذُوا جمي

وعلِّموهم أن يحفَظُوا جميع ما أَوصيتكُم به، وها أنا معكُم كُلَّ الأيام 
  ). ٢٠ -١٨: ٢٨متى ." (إلى إنقضاءِ الدهر
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وعندما شارك . لقد أطاع بولُس المأموريةَ العظمى  
سيين بالدافعِ الكامن وراءَ الخدمة التي جعلَت منه أعظَم مرسلٍ الكُورنثُو

لقد آمن : في تاريخِ الكنيسة، أخبرهم أنه كانَ لديه ثلاثُ قيمٍ مطلَقَة
أنَّ واحداً مات عنِ الجَميع؛ وأنَّ الجَميع زاغُوا، وختم أنَّ الجميع ينبغي 

  .نجيلأن يسمعوا رِسالَةَ الإ
لهذا عاش مع حماسٍ كانَ يدفَعه بِقُوة ليخبِر العالَم بأسرِه عنِ   

 ،ةيوازِنَ الشخصتم دعلم ي هبأن هونهِميت ينيا جعلَ الكُورنثمالمسيح، م
لقد كانَ يدافع عن كَونِه سليم العقلِ . أو مختلَّ التوازن، أو مجنوناً

ندما كتب هذه الفكرة العظيمة عنِ الدافع الذي حرك أعظَم مرسلٍ ع
  ).٢: ٦ -١٣: ٥كُورنثُوس ٢(مسِيحي عرفَه العالَم على الإطلاق 

   هوما أنلاميذَ في رالت رومية، أخبإلى أهلِ ر هرِسالَت ةةَ نِهايقُراب
وما، لأنإلى ر ذَهبريصاً أن يبينما كانَ ح وهمم أن يدعهريدكانَ ي ه

ثُم . يذهب إلى الذين كانوا يحتاجونَ ليسمعوا رِسالَةَ الإنجيلِ في إسبانيا
كتب يقُولُ أنه إذا رسمتم دائرةً من كُورنثُوس إلى . قدم تصريحاً رائعاً
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يكرِز فيه بولُس منتصف إيطاليا، لم يعد يوجد مكانٌ واحد لم 
  .بالإنجيل
   ة التي كانَ يتكلَّميم المَنطَقَة الجُغرافعتبتم خارِطَةً وتإذا أخذت

ييادإعت إنجازاً غير فصكانَ ي هدرِكُونَ أنولُس عنها، ستنا . بخبِري
 منض ،بالإنجيلِ في كُلِّ مكان ولُس كرزو الكَنيسة أنَّ بخرؤم تلك
لقد . الدائرة، وأنه كرز بالإنجيل في إسبانيا، مدعوماً من كنيسة روما

لقد أعطى . كانَ يتمتع بِقَلبٍ إرسالي يدفَعه للكرازة في العالَمِ أجمع
بولُس وباقي الرسل أنفُسهم بِدون تحفُّظ لعملِ الكرازة بإنجيلِ الخلاص 

 خطايانا بالإيمان فرانغوع المسيح، ليس ةوقيام وت١٥كُورنثُوس ١(بم :
٤ -١.( 

   ةالكنيسة للكراز لَ منالجيلَ الأو كرالذي ح عافالد وفما ه
بالإنجيل، ولرِبحِ تلاميذ للمسيح حولَ العالم؟ أعتقد أنَّ الجواب على 

لاء المَسيحيون الأوائل بتلك فلقد آمن هؤ. هذا السؤال بسيطٌ جِداً
آمنوا أنَّ المسيح مات من أجلِ  . المُطلَقات الثلاث التي نادى ا بولُس
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الجميع، وأنَّ الجميع ساقطُون، وأنَّ الجميع يحتاجونَ أن يسمعوا 
  .الإنجيل

 لماذا لا تقوم بعض الكنائس اليوم بالكرازة بالإنجيل للهالكين في  
يوجد . العالم؟ لأنهم لا يؤمنونَ أنَّ هؤلاء الذين في العالم هم هالكُون

 المُؤمنين من ين"الكَثيريريبشغير الت " ونَ أنَّ الجَميعنؤماليوم، الذين لا ي
 وع ماتيس ةَ أنَّ المسيحوا البِشارعغي أن يسمينب ضالُّونَ، وأنَّ الجَميع

ولكننا نحن أخذنا تلك المأمورية العظمى عينها، .  خلاصهممن أجلِ
 ت للكنيسةية عينها التي أُعطوريالمأم تلاميذَ للمسيح، تلك بأن نصنع

  .الأُولى في الجيل الأول
 في لُوزان، ١٩٧٤عقد مؤتمر عالَمي حولَ تبشيرِ الأرض، عام   
ةٌ روحيونَ من مائة وخمسين بلداً، وتحلَّقُوا حولَ فإجتمع قاد. سويسرا

هل نحن نؤمن أنَّ الهالكين هم بالفعل هالكُون؟ ولقد : هذه القَضية
إتفَق هؤلاء القادة ووافَقوا تماماً على المُطلَقات الإرسالية الثَّلاث التي 

  ."د لُوزانعه"نادى ا بولُس، ودعوا إتفاقَهم، 
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هذا العهد هو تصريح واضح عما يؤمن به تلاميذُ يسوع   
إذا . التبشيريونَ حيالَ إرسالية كنيسة المسيح الحي المُقام في عالَمنا اليوم

درستم هذا العهد، ستجِدونَ أنه يعالج بعض الأسبابِ التي من أجلها 
  .ن المُؤمنين عنِ الإنخراط بإرساليات العالَمِ اليوميستنكف الكثير م

إتفَق هؤلاء القادة الإنجيليون . دعوني أُركِّز على بعضِ النقاط  
نؤمن بأنَّ الإنجيل هو أخبار االلهِ السارة للعالَمِ أجمع، ونحن : "على التالي

على طاع هتونَ بِنِعمممصظمى، لإعلانِها لكُلِّ مالمسيح الع ةوريمأم ة
  ."الجنسِ البشري، ولنتلمذَ أُناساً من كُلِّ أُمة

إنَّ قصد االلهِ هو أن يدعو شعباً من العالَم : "وكَتبوا يقُولُون  
هوش هامدوا خكُونياس إلى العالَم للاء النهؤ رجِعوأن ي ،فسِهلنهود .

نعترِف بِخجلٍ من نفُوسنا أننا غالباً أنكَرنا دعوتنا، وفَشلنا في رِسالَتنا، 
رغم ذلك، فنحن . وذلك بمشاتنا للعالم، أو بإنسِحابِنا من العالم

 نفرح أنَّ الإنجيلَ، حتى ولو تمَّ إيصالُه بِواسطَة آنِية ترابِية، يبقَى كتراً
  ."ثَميناً
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نؤكِّد إلَهِيةَ وصدقيةَ . "ولقد قاموا بتأكيد عن سلطَة كَلمة االله  
وسلطَةَ الوحي المُقدس، بِعهديه القَديم والجَديد بِكُلِّيتهِما، وأنَّ هذين 
العهدين القَديم والجَديد هما كَلمةُ االلهِ الوحيدة المَعصومة عنِ الخَطأ في 

 ما تؤكِّده، والقاعدةُ الوحيدةُ المَعصومةُ عنِ الضلال للإيمان كُلِّ
نؤكِّد قُدرةَ كَلمة االلهِ على إتمامِ : "ولقد قَرروا أيضاً قائلين." والسلُوك

قَصده للخلاص، لأننا نؤمن بأنَّ رِسالَةَ الكتابِ المُقدس موجهةٌ لكُلِّ 
  ."البشريالجنسِ 
ولقد إتفَق هؤلاء القادةُ الإنجيليونَ أيضاً على أنَّ سبباً آخر لعدمِ   

رؤيتنا تبشيراً أعظَم للعالَمِ اليوم، كما كان ينبغي أن يكُون، هو لأنَّ 
ولقد . كَثيرين يؤمنونَ اليوم أنَّ كُلَّ ديانات العالم هي جيدة وصالحة

نا إلى إتقُودها أن تنمكي ةيانونَ أنَّ كُلَّ دنؤمم لا يهةُ أنلاءُ القادهؤ فَق
: وهكذا صرحوا قائلين في إحدى الفَقرات. الخلاصِ وإلى السماء

"دوإنجيلٌ واح دواح لِّصخم دوجي هأن كِّدؤما . ن دوجي هأن غمور
ن االلهِ في الطَّبيعة، ولكننا ننكر أنَّ الإعلانَ الطَّبيعي يمكنه يسمى بإعلا

أن يخلِّص، ونرفُض كُلَّ أُولئك الذين يقُولونَ أنَّ المسيح يتكلَّم على 
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فلا . نفسِ المُستوى من خلالِ كُلِّ الديانات والإيديولوجِيات سواسيةً
لأنَّ الجميع يهلكُونَ . سماء به ينبغي أن نخلُصيوجد إسم آخر تحت ال

 كأن يهل ريدلا ي واس، وهالن جميع بحااللهَ ي ة، ولكنبِ الخَطيببِس
  ."أحد بل أن يقبِلَ الجميع إلى التوبة

إنَّ المأموريةَ العظمى هي : "كتب أحد القادة الإرساليين ما يلي  
كَكُلِّ مؤسسة أُخرى، ينبغي على الكنيسة أن تلَبي . عةُ الكنيسةشر

  ."شروطَ شرعتها، وإلا توقَّفَت وتدهورت وكَفَّت عنِ الوجود
يتطَلَّب تبشير العالم أن : "أَهم تصريحٍ في هذا العهد هو التالي  

وبما أنهم وافَقُوا على ." لِّ العالمتأخذَ كُلُّ الكَنيسة كُلِّ الإنجيلِ إلى كُ
كَون الكنيسة هي في وسط قَصد االلهِ، وأنها وسيلَته المُختارة لنشرِ 

الإنجيل لا ينبغي أن "الإنجيل، أضافُوا إلى ذلك التصريح الإقتناع بأنَّ، 
ولوجِية بشرية يستأسر لأية حضارة أو مجتمعٍ أو نظامٍ سياسي أو إيدي

  .معينة
إنَّ الدور الأساسي للإرساليات الغربِية : "ويؤكِّد العهد قائلاً  

يختفي سريعاً، وأننا كمرسلين كُنا مفرِطي البطءِ في إعداد وتشجيعِ 
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وحضارة، ينبغي ففي كُلِّ أُمة . قادة وطَنِيين على تحملِ مسؤولياتهم
أن يكُونَ هناك برامج تدريبٍ فَعالَة للرعاة والعلمانِيين، في مواضعِ 

وهذه البرامج التدريبية ينبغي . العقيدة، التلمذَة، التبشير، التربِية والخدمة
الخَلاَّقَة، وأن ت ةالمحَلِّي راتةً على المُبادبنِيكُونَ مةً على أن تظَّمنكُونَ م

شعوب أية حضارة "ولقد تم التوافُق على أنَّ ." أساسِ المعايير الكتابِية
معينة يعرِفُونَ بِشكلٍ أفضل من غَيرِهم كيف يصلُونَ إلى شعبِهم 

  ."وكيف يقُودونهم إلى الحق، مما نعرِفُه نحن الغربِيون
ة، لطالَما بينما كُنتددعتم لدانين من بيوحر ةقي بقادألت 

 ،كم القُصوى؟"تساءَلتتني، " ما هي حاجونجيبوا يم كانهميعوج
يعتقَد أنه ." هذه هي حاجتنا القُصوى. حاجتنا إلى تدريبِ خدامنا"

، وأقَلُّ من مائة يوجد اليوم حوالي مليونا راعي كنيسة في هذا العالم
هذا يصح على الكَثيرِين . ألف منهم يحملُونَ شهادةً من كُلِّية لاهوت

 ولِ عليهالحُص عبأو ص وعمنم تابِيأو الك يوتاللاه عليمم، لأنَّ التمنه
  .في حضارة هؤلاء
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  ةمرجوا بِتةُ الذين قامعاةُ الثَّمانِينا هذه للكتابِ قالَ الرراساتد 
: المُقدس إلى لُغة المَندارِين الصينية، قالُوا عن دراستنا للكتابِ المُقدس

فقط . كُنا نبحثُ عن وسيلَة يمكن فهمها من قبلِ فَلاحٍ صيني اليوم"
إلى كُلِّية، بينما خمسةٌ بالمائة من شعبِ بلَدنا يتمتعونَ بإمتيازِ الذَّهابِ 

تقبع الأكثَريةُ الساحقَة من الشعب، المُكَونة من الفلاحين البسطاء، في 
كُنا نتطَلَّع بِشوقٍ إلى موضوعِ دراسة معد "ثُم أضافُوا، ." الجهل المُطبق

تابِ المُقدس، ولكن عندما وجدنا دراستكُم للك. لإبنِ إثنتي عشرةَ سنةً
  ."أدركنا أننا وجدنا ضالَّتنا المَنشودة التي كُنا نبحثُ عنها

   ناً، لن أنسؤمم حتني عندما أصبني هذا كَثيراً، لأندلقد أسع
أبداً كيف كُنت أبحثُ عن شخصٍ بإمكانِه أن يبسطَ كلمةَ االلهِ لي لكي 

ت شكُوراً عندما وجدت وأنا في العشرين وكم كُن. أستطيع أن أفهمها
 ليكُونَ أُستاذي في الكتابِ J. Vernon McGeeمن عمري، الدكتور 

لقد إستخدم االلهُ تعليمه البسيط والحَيوي لكي يفتح فهمي . المُقدس
ن، ولأكثَرِ من نِصف قَر. على أسفارِ الكتابِ المُقدس الستة والستين

وهذا . كُنت أُحاوِلُ أن أعملَ هذا الأمر نفسه لأجلِ المُؤمنين الجُدد
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يصح بِِشكلٍ خاص على بلدان وحضارات يكُونُ فيها توفُّر التعليمِ 
  .اللاهوتي صعباً أو مستحيلاً

ءَ يؤكِّد القَرار الأخير لعهد لُوزان أنَّ رجاءَ العالم الوحيد ورجا  
وك هالمُبار وع المسيح: الكنيسةيس بيءُ الثَّاني للرفَقُوا معاً . اولقد إت

أنَّ الوعد بِمجيئه هو دافع مشجع على تبشيرنا، لأننا : "على التالي
مم، نتذَكَّر كَلمات الرب أنه ينبغي أن يكرز أولاً ذا الإنجيل لكُلِّ الأُ

نؤمن أنَّ المرحلَةَ الإنتقالية بين صعود المسيح وبين . ثُم يأتي المُنتهى
 اً أن يتوقَّفرح عبِ االلهِ، الذي ليسش ةيملأَ بإرسالغي أن تينب ،هوعجر

ز إنَّ حقيقَةَ كون الإنجيل ينبغي أن يكر." عنِ التبشيرِ قبلَ مجيءِ المُنتهى
به لكُلِّ خليقَة قبلَ أن يأتيَ المسيح ثانِيةً، هذه الحقيقة ينبغي أن تحثَّنا 

). ١٥: ١٦، مرقُس ١٤: ٢٤متى (على أن نخبِر الآخرين عنِ المسيح 
 ريدلا ي وعذه الطَّريقة، لأنَّ يس هجيئم وملَ يجعس بأن نطرانا بيتحد

  ).١٢، و١١، ٩: ٣ بطرس ٢( أن يخلُص الجَميع أن يهلك أحد بل
   يانُ إيمانب ولُوزانّ ه هدس "إنَّ عة الكتاب المُقدمدرس
  ." في ظلالِ الكلمة"، التي قدمنا برامجها الإذاعية بِعنوان "المُصغرة
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   ،هعلَمنا نبأن رِفاً بما نعتمهتم ليس وعفي الختام، يس وبل ه
 وكما كانَ ه عينكُونَ طائأي بأن ن ،هحيالَ ما نعلَم لُهبما نعم مهتم

، ١٨: ١٧قالَ يسوع اللهِ الآب في صلاته التي نجِدها في يوحنا . طائعاً
لقد أُرسلَ يسوع ." كما أرسلتني إلى العالم، أرسلتهم أنا إلى العالم"

خوي كَي يطلُبلَك لما قَد ه لاتي هي أن ). ١٠: ١٩لُوقا (لِّصص
، "مدرسة الكتابِ المُقدس"وكُتيبات " في ظلالِ الكَلمة،"تساهم برامج 

في تأهيلك أيها القارِئ العزيز لتحملَ أخبار الإنجيل السارة وتنقُلَها إلى 
  .العالم

في ظلالِ "ي جوهر رِسالَة برنامج إنَّ طاعةَ المأمورية العظمى ه  
ومدرسة الكتاب المُقدس المُصغرة، وهي أيضاً ملَخص عهد " الكلمة،

يتاملُوزان الخ :  
   مع لَنِيع لُ في عهدنا، ندخوءِ إيمانِنا وتصميموعلى ض ،لذلك

عاً لأجلِ تبشيرِ العالم االلهِ ومع بعضنا البعض، لنصلِّي ونخطِّطَ ونعملَ م
حقيقِ هذا . بأسرِهتم معنا لهودوا جهمضلي و الآخرينندع ونحن
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." فليساعدنا االلهُ بنعمته وده لكي نكُونَ أُمناء لعهدنا هذا. الهدف
  !هلِّلويا. آمين


